ا ابي 


لكبطالثقافا 


الجريمة تدق الباب 


الفصل الاول 


أداروا مقعدها الوثير لكي يواجه افذة مخدعبا العريضة المطلة على الخليج » 
والتي تكاد تشغل من الجدار رقعته كلها . 

وقد أطعموهاء» وأدخلوها الجام » وغاوا لما جسمها » ومشطوا 
فاشمرها. 

انها الان في الفترة التي يكن ان توصف بأنها فترة الاغفاء والاستجيام مدة 
نصف ماعة , 

اقد قالو لحا انها ظبيرة جمية ذات جو منعش 2 وان من حسن حظبا 
أن في مخدعبا مثل هذه النافذة الرائعة » المشرفة على الخليج » بمشاهدء 
الخلابة . 

ثم تركوها وانصرفوا 

كان ذلك اليوم هو يهم سبت » وكأنت تعرف انه يوم سيت لأن أطفال 
المدرسة انرا منهمكين في اللمب في الحديقة الواقعة عبر الطريق » و كان بائع 


الزهور قد جلب الى حانوته الورود التي يقبل عليها الناس عادة في عطلة 
نهاية الأسبوع . 

ولقد اشترت البيت يسيب هله الحديقة العامة الصغيرة هذه الحديقة 
ألفي تلائم الأطفال . أما الحدائق المحاورة الخاصة بالبيوت الكبيرة المشيدة » 
فتصلم فلات الرقص ليلا ولمباريات التفس نهاراً . 

تعم .. كان ذلك دم سبت > فها هو زوجبا رالف قد رجع من عله في 
البنك » وهو قد سام في اعداد غدائها » وقد أعد ينفسه سساءها . وليس 
هذا فقط يل انه نمتها بأنها « طفلته الصغيرة » . 

ول يرجه اليها نفسها » هذه الكمات .. وائما كارن يتحدث الى 
الممرضة . 

لقد قال لما في نبرة تنيض أمى ومرارة : 

- مس مسياز . انها كل ما تبقى لي اليوم .. انها طفلتٍ الصغيرة . تعم. 
انها كل ما بقي لي . 

وبدا على مس سياز كأنما تريد ان تبي . 

وامثدت يدها الى الأمام قليلا في حركة متوترة كانما تهم بأرن تلس 
شعره الأشيب اميل . 

وقالت له : 

- لا يلبغي يا سيد مانسوت ان تبدو حزينا بائسا » ومبما كنت تعس 
مكروبا فإن عليك ان تبدر فرحا اكرام] لخاطرها .. انها شديدة الحساسية 
والانفمال وتشعر بما يدور مولا . 

وهي ايض تستطيع أن تسمع ما يحري حرلها ‏ لكنهم في يعض الاحيان 
ينسون هذا فعندما يوجهوت اليها الحديث يرفمون أصواتهم ويقرنون الكلمات 
ببعض الاشارات كأنها صماء لا تسمع . 

ولكن عندما يتبادلوت الحديث فيا بينهم » فإا يتكدرتب كأنا 
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غير موجودة » وكأنما هي لا تسمع الإاذا أدنو | وجوههم مثها » ولرحوا 
بأيدهم في وجهبا . 

ول يكن في هذ! ما يضايقها » فقد كانت تريد منهم ان يتبادلوا الحديث 
فيا بينهم بأصوات عالية » وأن يظلوا مقتنعين أن بها سمما . وه كءا أقبادا 
على الحديث كأن هذا غير ذا 1 

فإذا ما غادروا الغرفة كانت تريد أن تعرف أبن مم ذاهبون .. كانت تريد 
أن تعرف أين كانو في كلل ساعة من ماعات اللبار ' بل في كل ماعة من 
ساعات الليل خاصة .. 

بل انه الليل هو الذي يمتيها ويثير اههامها . نعم الليل . 

لقد غادروا الغرقة وانصرفوا» وسمعت وقع أقدامهم » تهبط إلى 
اليبو . 

وتطلع رالف احية غرفة الضيوف .. إنها النرفة التي اتخذها تدعا ينام 
فيه . لقد >معت الطبيب يقول له انه يتبغي ان ينام في هذءااغرفة حق يكون 
في متناول النداء فيسمعه في سوولة . 

ولكن نداء من ؟.. 

إنه لا يمكن ان يكون نداءها على أية حال » لأنها لا تستطيع ان تفتح نمها 
ولك نلا إنها تستطيع ان تفتح نهها » وت تطيم ان تحرك شفتيها ولكنها 
لاتملك ان تنطق. ولا تملك ان تدر صوتا' إذن نما قمده الطبيب هو النداء 
على الممرضة مسز مماز . 

كانت الممرضة تنام في ممرير صغير وضع محانب الفراش الكبير > وإذا 
حدث أن احتاجت البه مسز سملق أثناء الليل ونادت عليه » فإنه يستطيع ان 
يلي نداءها ويكون يحرارها خلال دقيتة واحدة. وهو يستطيم أرنف 
يسارع اليها عبر البو 4 أو عن طريق الشرفة الكبيرة » لاتي تحط 


بالبيت . 


إنه من الحتمل انبما يتحدثان عني الآت في الببو ويقولان انه من الحتمل 
أنني قد أدرت فجأة خلال اليل . كان هذا هو ما يدور يذعنها . ترى هل 
أستطيع ان أيلسم . 

الواقع في لا أدري » فإنم ل يأتوني مرآة قط 2 وم يضعوا مقمدي أبدا 
في مواجبة المرآة » ولككن إذا كنت عاجزة عن ان أبتسم » فإن هذا هو 
ما أفمل الآن في داخلي .. 

نعم . إنني الآن أبتمم في قلي . 

وتناهت إلى ممعها غطى مس سيان وهي تتتجاوز الغرفة الوردية إلى رأس 
السل » ثم وهي تهبط الدرج » إلى ان تلات في السجاد السميك الذي يكسو 
أرضية الردهة السفلى . 

إنا غارجة تنمشى لتقوم برياضتها اليومية المألوفة . 

وبمد لحظات سأسمع صرير الياب الخارجي رهي تغلقه وراءها ' ثم أراها 
وهي تاوج لي بيدها تحيينى حين تمبر الحديقة . وبعدئذ سأراها عبر الطريق في 
الحديقة العامة الصغيرة» تسير يخطى واسءة مسترخية 2 وهي تلوح بذراعيها في 
حركة لطيفة رشيقة . 

وبعد ذلك تأتي ايا لتجالسني وتسامرني .. سوف تتحدث اها إلي .. 
ستتحدث بصوتها الحاد المسرسع . تتحدث وتبلسم وتثرثر » طوال ساعات 
متصلة ولكني معتادة على إيا » فقسد عاشت في خدمتي سنوات طوية 
حتى أصبحت وكأنها فرد من الأسرة . 

ستحدثني ايا عن أسمار الأشياء التي تشتريها » متظاهرة بأنني مازلت 
ربة الدار أدبر شؤون البيت . القصاب والماكهي والمزارع الذي يأتينا 
إللين » إنهم جميعا لصوص لاذمة لهم © ولكن ما عسى يلك المرء 
أن يسنم ؟ 

وتقول إها : 
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- يا لهي !. إتك تبدين اليوم أحسن صحة .. ها هر التورد كد سرى 
الى وحتتيك , 

التورد ؟. [نما لا تدري ان مس سياز أصرت على أن تحمل وجببا ماكياج 
شفيف ' وان تحمل أظافرها رتقص لها شمرها . لقد قالت إن هذا التجميل 
يرفع الررح المعنوية . 

ركان عادة اما ان تملس في المقمد الواطىء > انيقة في يزتها الرسميسة 
المأسحية على قوامها ؛ ثم تأغل تتحدث عن الشاي وعن المشا, » ا كان من 
عادقي ان استمع إلى ثرثرتها . وها هي ذي الآن تثرثر . 

وكان من عادتها أبيضا أن تشتغل بالتريكو ولكنهم أمروها ان تنكف عن 
هذا العمل وذلك بسبب الإبر . إن إبر التريكر هي الثيء المناسب جدا .. 
مناسب حسما رطرلاً » فقط لو ان يدك استطاعت أن تمد الى الابى 
وقسك بها . 

نعم . اتلك تكون مجدداً سميد الحظ لو ان بدك أمسكت بابر التريكو 
لكي تتهذها أداة للانتحار . 

إن أيدي ايا عجوز معروفة »> وخشنة تكاد عظامها ارس تبرز » وذلك 
لأن يديها هي أدوات عملبا . لكن يد ايا قرية صلبة » إن يدها لا تمتاج إلى 
جهد تبذله كي تقبض على ابر التريكو .. 

إنها بنتهى السهولة واليسر تحرك الإبر في اتساق» وتدور بها صاعدة هابطة 
درن أي جود , 

ولاشك ان ايا فطنت اليهأ رهي مركزة بصيرها تراقب يديها .. نعم لا 
ريب انها لاحظت نظرتا لأتها قالت لها : 

-لا!. لاء اهس نورا .لا ينبعي ارب تفكري في شيء رهيب 
كينا ل 

ولكن ابما لا مكن ان تكون ند استشفت ما يدور في رأسها بل لا أحد 
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يستطيع ان يفطن إلى ما تفكر فيه » لا أحد .. الا ! الا !. ولكتن لا .. 
هذا غير محتمل ! 

ولكن ألا يجوز ان يكون محتملا ؟ 

وراسحت تتساءل عن الحقيقة » واستبد بها القلق © ودفمبا القلق إلى 
ما يشيه الجنوت *2 إلى ان سممتهما يتحدثان حين ظنا » انها استغرقت 
في النوم . 

قالت مس مياز ١‏ 

كانت اليوم تشتهي ان تأخذ إبر التريكو من ايا . لقد استشفقت 
في عينيها النظرة المتلبغفة إني غير راضية عن هذا يا مسار ماسون . نعم.. 
انني لا أسب هذا على الاطلاق .. إنها لا تستطيع ان تقبض على الابى حق 
لو وضمناها في يدها؛ انها لا تستطبع ان تمسك منديلآ » ليس بعد ' ليس في 
الوقت الحاضر » ومع ذلك فأة لا أحب هذا . 

ففي أمثال هذه الحالات يحدث أحياناً تغير مفاجىء .. تغيير مؤقت » 
لا يستمر طويا .. 

شيء يشبه تقلص العضلات > وإذا ما حدث هذا التغيير المرؤقت > فإنها 
تستطيع ان تنلل بنفسها أذى شديداً اذاما استطاءت أن قمسلك بشيء 
كهذا .. ثيء له سن مدببة . 

ولحهذا طلبت من ايما ان تكف عن شغل التريكو © وان تسلي نفسبا 
بشيه آخر لا خطر من ورائه » كتسلية لص الورق المزخرف » إنك لا تقدر 
أن تؤذي نفسك بشريط من الررق المصتمخ 

ورد عليها رالف بقوله : 

- تؤذي نفسها ١!‏ انه يكون أمراً رهيبا ! ولكني اظنك على صواب » 
فقد لاحظت انها كانت تركز بصرها على قلمك وأنت تكتبين قائمة الأودية .٠‏ 
نعم » كانت تريد القلم > كانت متليفة الى الحصول عليه » ولككن ما عساها 
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تفمل يقل الكتابة ؟ 

لا أدري » إسا لانقدر ان نتفذ الى بواطن عقلرا المضطرب © ولكن 
يذبغي يا مستر ماسون أن تكون على حذر دام » وان نتوجس خطرا في كل 
شيه ٠.‏ يجب ان تبىء أنفسنا لتغيير جئاني مفاجىء * انها تستطييع مثل أن 
نؤذي عبنيها » تستطيم ان تدفم القلم في حدقتيبا . وفي الحالة التي تكابدها 
الآن يكن ان مخطر ها انها عخلوق عدم النفع » إنها عبء ثقيل عليك .. رفي 
انفعال عاظفي جارف قد تفكر الآن ان تعاقب ذفسما . ثم ما يدريئا انها تتمنى 
الآن ان تغةد بصمرها وأن لا ترى أيدا 

والقى بيده الدافئة على يدها الباردة المرتعدة . 

ثم قال : 

- أتوسل اليك يا مس سيان أن ترعيها يإهتام » أرسوك ألا ترفعي عنها 
بصرك , أحرسيها جيداً حت لا نؤذي نفسها ؛ إنها كل ما تبقى لي من 
دنياي . أل تلاحظي كيف تتحرك عيناها الجيلتان وتتابمان كل ما يري 
أمامها ؟ 

إن عينيها هما الشيء الوحيد فيها الذي بقي حي . 

وكان سذاهو السبب في ان ايا كفت عن شفل التريكو » واستماضت 
عنه بورق الاصق تعمل منه أشلاً زخرفية . 

وكان هذا أيضا هو السبب في ان مس سياز لم تعد تعلق في زي الممرضات 
الذي ترتديه قلم رصاص او قل جيل . 

إذن فبذا دو ما يفكرون فيه ! ان تؤدي نفسها عن عمد 1 إنها لحدودة 
الحظ بأن فكروا في هذا . 

لقد أخطأو! فيا يستنتجون ؛ ومن حسن حظبا انهم أخطأرا .. بهذا 
أخذت تحدث نفسها » إن عليها ان تفكر في شيء آخر بدلا من القل .. ثيم 
يكن أن تضعه بين أصابعبا ثم تديره وتمحركه » لككي ينح أصابعها التوة دون 
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يغطن أن الى الأمر 0 

في المستشفيات العسكرية يعطون الجندي ميثًا ركه ويطبقى عليه أصايمه 
ويحاول ان يديره يبنها » وذلك كي يزول تدريجياً توتر الأصابع : 

نعم .. إنهم في المستشفيات ساعدون مرضام © ويسموت إلى شفائهم 
جاهدين مخلمين.. رلذلك » ل يبعئوا بها إلى المستشفى © وأبقوها 
فق الديث . 

لقد متهم يقولوت : 

- إنها ستككون أكثر راحة » في بيتها » وهم عشيرتها رأهلبا » 

إيذاء شخصي متعمد 1 إذن فقد سممت هذا أيضا » إذرن فن حسن 
حظك لامرة الثانية انك كنت عاجزة عن ان تضحكي .. 

نعم » إنك سعيدة"' الحظ لأنك ل تمفلي » رإلا ككشفت نفسك وازحت 
الثقاب عن ميرك . 

أهذا إذن ما يفكررنفيه ؟ إبذاء شخمي !. تؤذين نفسك وأنت الحريصة 
أشد الحرص على أن تحافظي على حياتك » لا أن تعسلي على نقدها . إن كل 
ما تبغيه هو أن تستبقي حياتك » كاهي “ إلى ان ياإلحي | ل أبكي ؟. 
هذه هي الدموع تنساب على يدي . انيم أكن أدري أن في استطاعني أن 
أبكي ! فلأدع هذا ولأفكر في شيء آخر .. 

إن برومي سيأقي على عادته في قطار الساعة الرابعة * وسيككرر نفس الثشيم 
الذي يقرم به كل مرة > سينحني فوق ويتأمل وجوي * ويقبل بدي “ ثم يقول 
ان صحتي ف تحسن مضطرد , 

ثم يايدني ويما كسني » وكل هذا منه مجرد تظاهر ورياء 1. ألا تكف عن 


هذا ؟. أرجوك > كف عن هذا ! 
وتطلعت الى السجادة التي يغطون بها ساقيها درءاً للبدد » إنها مجسسادة 
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عنيقة مضت عليها عشرات السنين > ونظرت الى أهداها ( الشراريب ) * 
كان الهداب قدعاً جداً » وقد بلغ من قدمه ان تصلب وجمدت خيوطه تق 
أصبح في تصلبه شبيرا بالقلم » إذن فلتحاول » فلتجرب » ان كانت قا 
صلية النسيج !. 

ولتسرع > وهي الآن وحدها » قبل ان تأتي ايها » بل قبل ان بأتي أي 
شخص » قبل أن يأنوا ججيما بعد أن يفرغوا من تزعتهم » نعم “هذا هو 
الوقت المناسب » ولكن ليس اليوم على أية حال » سيككون ذلك في يوم لخر » 
وان الأيام كثيرة ! 

نمم »لا بد ان تحاول ١‏ ها هي ترى الشراريب انب معصمها الأبسر » 
غبل تستطيع يا ترى ان تمرك هذا المعصم ؟ هل تستطيع ان تفسه يبدها 
الأخرى ؟ انظري ان كان في وسعك ان تحري رسف-ك » ذراصك » تعم 
ذراعك » هيا ! حاولي > حارلي ! كلا » لابأس » لاداعي للبواء » ان اليكاز 
يؤذيك وينبك قواك ' فتعجزين عن محاولة أخرى » إستمري على الححاولة » 
نعم » محاولة بعد محاولة » ودون توقف 2 حتى ترفقي » واحمدي الله على ان 
عقلك لا يزال مليما | 

انهم غير متأكدين من سلامة عقلك ؛ وهذ! ما يحملك متقدمة عنهم في هذا 
السياق » هذا هو الذي سيجعلك تريحين في النهاية ! 

في يوم من الأيام سوف تتحرك يدك » سوف تصل الى هداب السجادة » 
وسوف تنطبق عليها » ذات يوم سوف سكين بداب في يدك ؛ وسوف 
تفردين أصابمك وتطبقيةها علي الهداب > وليس هذا فقط » بل سرف تديرين 
الحداب بين أصابمك 2 مرة بعد مرة » حتى تقوى أصابمك » وتدب الحياة 
في أعصايها ! 

وبمد هذا يمكنك ان تسكي قلا » نعم ان من الحتمل ألا ترى قامآ 
آغر بعد اليوم ؛ ولك أصابعك على أية ال ستتكون متهيئة وعلى استعداد 
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إواجبة ما سبحدث » ليس ممما ان تدقى مقعدة لا تقوين على النطق » ارف 
كل ما أنت في حاجة اليه إصبعان “ اصبعان ائثان ؟ اصيعان ؟ كلا > بل 
اصبع واحدة ليس إلا » ان اصبعا واحدة تكفي » لآن هده الإصبيع 
تستطبع إن تشير ! 

بأصييع واحدة تستطبعين أن تتظاهري بأنك تكتبين » كا يفمل الممثلوتة 
في مسرحيات التمثيل الصامث ( البانتومم ) » انك تستطيمين أرن تمعلي 
كاتك واضحة مقروءة © ولا لبس قيها .. وذلك في حضور الشخص 
المناسب ! 

ولكن أنى لي أن أعرف إن الشخص المناسب سيكون حاضرا ؟ اني 
لسث واثقة من الأمر » كيف أعرف إن أي الأشخاص هو من أريد » أوء » 
كفى بكاء ؟ كفى ! انه يبدد ما لديك مز قوة باقية » حسبسلك ولا تتكوفي 
طفة | طذة ؟ 1. ! لقد سممته يقول : « طفات الصغيرة » [ 

كه ! ها هي ذي ايا قد حضرت 0 

وماهي هيلي سياز تعبر الحديقة العامة » مبرولة في اتجحاه حطة لارشفيل 
كان قطار الرابعة مقبلا على المحطة في هذه الاسظة قادما من تيويررك. » وكات 
الرصيف مكتظا بالأسرات وكابها | 

كان الوقت الباق أمامها لا يكفي الا لتصلح من وضع قبمتها قبل أرف 
بيبط جورج يري ومستر برومي كوري من القطار ٠‏ ليشقا طريقبا في 
وسط الزحام ! 

كان ميلي وجورج يعيشان مم أهلبما في البيت الجارر انال مسثر مانسون 
وكانت تربط بينهها صداقة قدعة المبد | 

أما نظرتها الى مستر كوري فكانت تنلطوي على ثيء من النفور » غير 
انها كانت لا تملك الا ان تعقرف بأئه كبل ظريف »2 ولكن أهو كل 
سمة) ؟ انه على أية حال في الخمسين من العمر ٠‏ 
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لقد أخبرتها ايما أت مسقر كوري الثاني كان هو الزوج الأول لسز مانسون 
وكان يكيرها يعشير سنوات ٠‏ 

أما هي فكانت في الثانية والأربعين » وكان مسقر بروس كوري هو الأ 
التوأم مستر كوري الآآخر ٠‏ 

وقالت ميل في نفسها حين رأت الرجلين معا : 

- يبدو انه أن تتاح لي أيدا »* فرصة أنفرد فيها يحورج » ولو 
عشر دقائق ٠,‏ 

ولوعت ليا ببدها تحبيهما »؛ ولوحا لحا من فوق ردٌوس المسافرين » وكان 
الذي يدور في ذهنبا * في هذه اللسظة » هو كيف تمضي السبرة » 


هذا المساءء 
ربما ذهيت الى السيها » وربما ذهيت الى أحد المراقص > أو ربما ذهيت 
الى الاثنين مما ٠‏ 


وقالت في نفسبا أخيرا : 

- سأتلاعب به » ولا يمني أن يكون متجبما ضيق الصدر ٠‏ 

وعلى الرغم منها لاحظث أن بررس كوري لم يكن متجبما ضيق الصدر » 
وكان الى هذا متناسق اللسم رشيق الخطى * 

ودفعت بذراعها في ذراع جورج “ وقرصته قرصة خفبة تداعبه » لكن 
يبدو أن جورج / يشعر بقرصتها ٠‏ 

وفي الوقت ذاته ابتسمت تحبي مسر كوري > ورد كوري تحيتها بابتسامة 
' عذبة جذابةاء 
وتسامل جورج وهما يغادران فناء المحطة : 
عربة أم تفضلوت المشي ؟ 
وأجابت مسز سياز : 
- بل نمشي طبما ٠‏ فتلك هي رياضتي اليومية + 


وتساءل كوري في شيء من الاههام : 

- اليس هناك ما تتسلين به ؟ هل تمضين نهارك في ملل ؟ أبن اذرتف 
وسائل التسلية ؟ 

وسائل تسلية ! لقد كادت ان تنفجر ضاحكة ؟ 

افي أعرفك أيبا الصدبق » ان لك دون شك كثير ات من الفتيات يقابلنك 
عندما ينتصف الليل 1 

وتطلعت اليه » وابتسمت تلك الابتسامة التي تختزنها ككل من يغازلها 
عابثا وقالت ٠‏ 

- عندما أغادر فراشي في منتصف الايل وأهبط الدرج / فإنا أفمل ذلك 
لكي أحتسي قدحا من الذا كاو» ومع ذلك فالأمور عليما يرام با مستر كوري 
ولا أشعر بشيء من الملل ٠‏ 

وسألها مغيراً جرى الحديث ٠‏ 

أجد شيء هذا الصباح بعد انصرافي ؟ ألم يحدث أي تغيير ؟ 

- لا تغيير على الاطلاق * وعلى أية حال فنبجن لا نتمنى الا ان قيقى الحالك 
على هذا كل ما نتمناء هو الا تسوء الحال» لقد أ كلت جيدا » ويبدو انها تحاول 
ان تبذل مجورداً : 

وتساءل كورى : 

5 ها نوع هذا الجيرة 37 

» يبدو انها بدأت تلاحظ الأشباء التي سوها وتركز عليها بصرها‎ ٠ 
بيدأت تصغي وتنصت »2 وأعتقه 5 بدأت تدرك ء انا عساجزة‎ 3 
,١ مشارلة‎ 

كان كورى يصفي اليبا في اهام » فقد كان يحب مسز مانسرن > ولقد 
كان من مسن حظبا ان هناك كثيرين يحيونها ولذلك أبقرها في دارها *» 
ترتدى ثبابها » وحوها اهل برتها ؛ بدلاً من ان يلقي بها الى المتشفيات بلا 
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أنين او جليس ٠‏ 

واستطردت مس مماز قائلة : 

- كا انها بدآت ترقب كل شيء محرى اماما ٠.‏ الها ظبعا لا تستطييع 
أن تدير رأسها » ولككن هذا سوف يحدث في يرم من الأيام .. وقد أخبرت 
مسار مانسن بهذا , 

ومشوا صامتين فقرة من الوقت . 

إنها هذه الليلة في عطلة من الثامئة حت منتصف الليل “ ولا في كل أسبوع 
عطلة كبذه» أحيانا تقضيها في يبتها أو في غسل ثاب أمها في الغسالةالكبربائية 
التي اشترتها ميل من مالحا هدية مها لأمبا . 

وتطلعت مس سيلز إلى جورج .. 

كان لا يزال متجبم الرجه . 

وقالت . 

- سنذهب الايلة إلى السيخا يأ جورج . 

فرد باقتضاب . 

- ليس اللية . 

ما الذي بك ؟ ماذا دهاك ؟ 


- أستاني تؤلني . 

- إذن يحب أن تهرض نفسك على الطبيب . 

رها أفمل . 

وفكرت .. انه أحمق مجنون !. ولكن/ أهتم به فليس طول اية متوجما 
متأنا » فلست أبإلي . 

وقال كوري : 


- ما رأيك في الدكتور ابوك ؟ 
-. إلي أثق فبه ثقة عمياء » و كذلك مسقر مانسن , 


(؟) الجريائدقالباب 1 


واستطرد كوري : 

- أعتقد انك اشتغلت معه من قبل ؟ 

وهزت رأسها إيجاباً وتمغمت : 

واستمادت إلى ذاكرجا تلك الليلة . كان ذلك مسف أسبوعين » مين 
انتزعها دكتور بابوك من فراشها في جوف الليل . 

م يكاشفها يحقيقة الحالة » ولكنها رفضت ان تلبي عرضه» والح عليها » ولا 
شك انه بريد منها أن رض صبيا مره اثنا عشر عام » وإن الصي مصاب 
بكسي في ساقه » وغير راض عن مرضته الحالية 2 لآنها لاتعرف كيف 
تسليه لي بأن نحي له بعض القصص » وهي ترفض ان تقوم بشل 
هذا العمل . 

ولكنه حين كاشفها بأن مسز مانسن هي المريضة » قبلت على الفور » 
وصاحيته إلى دارها عند نصف الليل . 

و كانت مس سياز سعيدة بقبوها هذه المهمة » ول يكن مبعث ارتياحها أن 
بيت جورج ملاصى لحديقة مسز ماتسون الخلفية ؛ وأكثر ما أثار ارتياحها هو 
تعلق مريضتها مسز مانسن بها . 

وكان الدكتور بابوك راضي] عن عملها » وهذا يعني الكثير دون شك * نفإن 
هذه هي أول عبمة كبيرة تناط يها » فإذ! أفلحت وقامت بواجبها على ما 
ينبغي فلاشك انه سيعبد اليها بمهام أخرى أكار أهية .. 

العم .. انها ستلازم مسز مانسون حق النباية . ولككن © أية نهاية » 
ياترى ؟. نعم » ستيقى سق اللسظة الأخيرة » سواء كانت لحظة الشغاء » 
أو لحظة .. الموت . 

ومأها كوري رهو يضغط ذراعها : 

- ما الذي قاله دكتور بابوك صياح اليوم ؟ 
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- إنه لم يحضر يا مستر كوري .. لقد اتصل تليقرنياً عقب اتصرافك » 
وقال انه سيحضر بعد ظور اليوم » وما كنت أود ان أتغيب عن البيت عند 
حضوره ٠‏ حق لو كان مسار مانسون وايما موجودين » ولكنني اذا 
تخليت عن رياضتيٍ اليومية شعرت بالاكتئاب » وهذا ليس من صالح مسر 
مانسون . 

فقال كوري + 

- كيف ل مخطر ببالنا أن نستعين ببمرضة أخرى يحانبك . 

فعقبت مس سياز بقوها : 

- قد فكرت في هذا فعلا وأشرت الى الأمر » ويا ليك رأيت نظرة 
الوف التي تملت في عينيها. . انها تفزع من الناس © حدق من أصدقاا القدامي 
الذين يمضرون للاستفسار عن صحتها » ولذلك منمنا عنها الزيارات . وينيغي 
أن نمتاط وان نكون على حذر » حق بالنسبة لأهل الدار » مثل هاقي الطاهية 
ان هذه الطاهية لا يأس بها اذا هي أطبقت شفتيها ' ولككنها منذ أيام انفجرت 
باكبة وأخذت تتحدث عن ابن مسز مانسون . 

وتساءل كوري : 

عن روبي ؟ أذكرت عله شيثا مزعبا] ؟ هيا حدثيني بماوقع > وانسي 
انني حمه , 

وتولت مس سياز إلى جورج متوسلة : 

8 د لانطلع مستر كورري على ما جرى بشأن رولي ؟, هيا حك نه 
أنت يا جورج . 

وف شيء من التردد أخل جورج يتحدث . 

قال : إن البيتين متجاوران يا مستر كوري / ولا يقصلها إلا سيساج من 
السلك وفي هذا السياج ثغرات يتسلل الأولاد من خلالها من بيت إلى آلغر ؛ 
مختصرون الطريق .. يدلا من الدورات » حول الدائق © والدغول 
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من أبوابها . 

وقال جورج أيش) ٠‏ 

- ان الأسسرتين نشأنا متجاورتين » منذ أن كان طفلاً يكير روبي ببضم 
سئوات . 

وقال : انه تعود ان يتردد على منزل مسز مانسون كثيرآ » وكان يدغل 
من الثغر التي بين البيتين . وفي خلال مرض ربة الدار كان يزورها بضع مرات 
في الاسيوع وكات محاول ان يسري عنبا بالحديث عن أي شيء يخطر بباله عن 
الجو أو الحفلات والأعياد السئوية . 

وقال أيضا : 

انه عند حاول عيد « جميمع القديسين » أغذ يتحدث إلى مسز مانسون 
عن الأقنمة الحيفة المرعبة التي يضعها الحتفاون على وجوههم اثناء هذا العيد . 
واتفق وهو يتككم ان دخلت هاتي » ها معت حديث الأفنعة حق انفجحرت 
تشبق وتبكي * والسبب في هذا ان الأسرة اعتادت ان تحتفل بعيد جميع 
القديس ين بأن تضع في غرفة روبي عشرات من الأقنعة المرعبة الختلفة الأشكال» 
وظلت الأسرة متشيثة يهذا التقليد حى بلغ روببالثامنة عشرةمن العبر» فطلب 
من أمه الكف عن هذه العادة لأنه لم يمد طفلا 

وتايسع جورج الحديث قائة : 

- انه ما أشار إلى الأثنمة حى بككت هاتي » وأخذت تتحدث عن روبي» 
مم آثار مسن مالسوت فبدا الألم واضحاً في وجهها . 

مع أن من كان في مثل حالتها المرضية » يجب ارن لا يعرضه أحد لأي 
انفمال او إثارة . 

كانوا قد أشرفوا على الدار . 

فقال مستر كوري متساثا : 

- أهي في نافذتها يا ترى ؟ 
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فأجايت مس سماز : 
- لا بد ان تكون * فقد زحزحت المقعد قبل خروجي ليواجسة 
.النافذة » فإنها تحب أن قتطلم إلى الحديقة العامة » وحذرت من نقد قبل 

أن أعرد َ 

واستطردت الفتاة تقول : 

- من الغريب انها ترفض ان يمسها احد أو يقترب منها » ولككن ما ان 
اعود إلى البيت -حتى أشعر انها كانت تترقب عودتي في خفة . والأمر الغريب 
في نظري الي لم أتول قريضها إلا منذ فترة وجسيزة * وأغلب ظني ان بزة 
اللمرضات هي التي تملا تثق بي » فبناك كثيرون لا يثةون إلا في هذه 
البزة الرسمية 

ثم ضحككت ومضت تقول : 

- وقي هذا شيء من الحاقة » لأني أقدر أن أروي لم حكانات تشيب الها 
الرؤرس عن الجرائم الني ارقكبتها الممرضات 

كانوا في هذء اللحظة قد بلغوا البيت » واستداروا يجتازون البرابة » 
وكانت مسز منسون لاتزال أمام نافذتها » وقد رأتهم يحتازون الحديقة العامة 
ويتبادلون الحديث . 

وقد رأتهم ايا ايضا قادمرن وقالت 

هذا هو مستر برُوس وجورج بيري © قادمين .ع مس سياز» وأعتقد 
انها لا بد ان تكون قد ذهيت إلى المحطة القامها- 

وابتسمت ايا » ثم أحنت رأسيا ولوحت شم ببدهاء وبدا عليها انها سعدت 
بأن ترى أشخاف] يبتسمون ويشيرون بأيديم ويتبادلون الحديث . 

مسكينة لها 1. 

ها هي ذي تتكلم > وتنكلم © وتتكلم ومع ذلك فبي ليست موقنةمن 
ان هناك من يسمعها أو يغهم ما تقول , 
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ومضت ايا تقول ٠‏ 

- حب ان تعامي انك سعيدة الحظ » نمم . أنتحظوظة بأن عثرت على 
فتاة لطيفة مثل مس سياز كي تسهر على تمريضك والعناية بك . لو أن لك ابنة 
لما شبدت مها مثل هذه الرعاية . 

وها هوذا مستر بروس كوري أيضا يغادر شقته الجية في تبويورك ليحشى 
ازيارتك وليسري عنك » طيعا إكراما لأيام القديعة الخالية . إنه رجسل 
يكره حياة الريف ويولع بحياة المدن الحضصرية » ومع ذلك يتخلى عن هذا كله 
كي يزورك . 

ثم انه لطيف الحديث » وأخباره كل يوم في الصحف في باب الاججاعيات 
لكنها أخبار لا تشين . 

وقفت مسز منسون عن الانصات إلى حديث ايا » فثمة أشياء أخرى ثؤشر 
أن تصغي اليها . 

لقد متعم الباب الخار.جي » وها هم بسيرون في الردهة الصغيرة الخالية من 
السحاد , والآن يمثون فوق السحاد . 

وبعدئذ تناهت إلى سمعها أصواتهم » وها هرذا صوت رالف يحبيرم “ ثم 
فت باب آخر > بإب المكتبة » انهم سيتناولون كأسا من الشراب قبل أف 
يصعدوا اليبا » متظاهرين رياء بالمرح »2 راسمين على وجوههم تلالاً من 
الايتسامات : 

- 2,1 إنك رائعة اليوم ' إنك في مسحة جيدة |. انه لتقدم مترييم !. 
لو استمر التهدم على هذا المثوال » لكان في وسعك ار تخرجي في 
عبد اليلاه 1 

تخرج ؟. ولككن الى أبن ؟ ومع من ؟ مع ابنها روبي ! 

كان الدكتور بابرك يحثهم داعا على أن يتسدثرا بهذا الأساوب ركان هو 
نفسه يتكلم بالطريقة ذاتها ‏ باسمين » ضاحكين 2 كأئما لا ثيء يشفل لهم . 


وفنا 


ولكنيا لحت النظرة التي وجهبا الدكتور ابوك إلى رالف منذ أيام . لقد 
نظر اليه رالف مستفسراً يمد أن قحصبا » ودز الطبيب رأمه © وهز 
كتفيه » كا رفع حاجبيه إلى أعلى ومط شفتيه . 

كانت إياءاته هذه تقول في جلاء : 

لا أمل ! لا أمل إطلاقا إلا معجزة . 

كانوا جميما يترقبوت معسزة > يترقبون أي تغيير » أقد استشقت هذا من 
نظراتهم وعرفته من أحاديثيم .. 

كانوا يتحدثون عنها كأنها ماتت فعلآً وأصبحت جئة هامدة» كانرا يتطلءون 
اليا ليروا إن كان قد طرأ عليها أي تغبير . ولكنها كانت حريصة على ان 
تفي عنهم دلائل المعجزة .. لو ان تغبير؟ حدث فإن عليها أن تخفيه وهي 
دون شك أشد مثيم مكراً , 

إن أبسط العلامات قد تنيء إقتراب المعجزة . أي تقلص مها كارف 
بسيطا » هزة في الإصبع » وتراخي عضلة من عضلات الجسم , لو ارى هذا 
حدث لانتشر الخبر خلال لحظات في كل ركن من أركان البيت © بل في 
كل ركن من أركان البلدة .. ولو ان هذ! حدث لكان « النياية » 
بالنسبة اليها 

دهل عرفت بما حدث لسز منسون ؟. تصوروا انه بدت عليبا دلائل 
الشفاء “ رفساً: » . 

ونظرت إلى السجادة المفرودة على حجرها وطى ساقببا . وكانت عيئام" 
تناديان وتصرخات : 

اها !. اها !. 

ولاحظت ابما نظرتها المركزة هلى السجادة . 

وقالت مزبجرة : 

- ل محملقين في السجادة ؟. لكأنك تريدين ان تلتيميها !. هل معفى 


وق 


نظراتك انك تحسين برداً *. لا أظن لأن وجبك هادى, لا تبدو فيه قشعريرة 
البرد .. ومع ذلك فإن من واجبي ان أتحسس يديك لأرى إن كانتا بإردتين 
له . هذا إذن هو السبب. إن يدك تكاد تتجمد. حسئا » سأغطيها بالسجادة 
يالك من مسكينة يا سيدقي العزيزة ! 

وأسرعت ايا قغطت المدين المثلجتين بالسجادة . 

ولكن هذا لم يكن هو الذي تبغيه؛ المرأة المشاولة . كادت ما تريده الآن 
هو ان تغادر ايا الخرفة ولو دقية واحدة © إنبا تريد ان تخاو بنفسها يضم 
لحظات لكن كيف يمكن ان توحي الى اعا بما يدور في نفسها ؛ لقد قرأت فيا 
مفى ان المرء يستطيع نقل خواطره إلى شخص آلغر اذا ما استطاع ان يركز 
تفكيرء على هذا الشيء الممين . 

كان هدب السجادة السميك المتصلب مستقر الآن في راحة يدها وأطيقث 
عينيها وأخذت تحل بما سوف يكون . 

وفي هذه اللحظة دغل الأريمة إلى ممدعها من الباب الذي لم يكن واقما 
في مجال نظرها » كانو! أريءة وهم رالف زوجهاأ وبروس وجورج بيري ومس 
سيلز > ولككن كان معبم شغص غامس . شخص غريب . وانتزعت نفسها 
من رحلتها الحالمة » وفتحت عيليها حين شعرت انهم أصطفوا أمام مقعدها » 
وعندئذ عرفت من يكون الخامس . انه دكتور بابوك . 

واستطاعت في شيء من الجبد ان ترغي عينيها » حق استقر بصرها على 
قدمي طبيبها : وعتدئذ عرفت إن الجو كان مطر؟ » فقد لحت آثر 
البلل على عذائه . 

وقالت مس سسماز في نيرة مرحة مبتبجة : 

- سنقفي معاً سهرة متعة بمجرد أن يشعل جورج كر المدفأة . ماهو 
جورج معنأ » وهو يقول انه بريد شراباً » ولكيننا ستقدمه اليه » مال 
حمل ينجزه . ومعنا شخص آلغر » قابلئه في الحطة > فول نقدم اليه شرابا 


آنا 


هو أيضا ؟ 

إن دس سيان سعيدة مبتهجة . إنها تحب احد هؤلاء الأريعة » قن 
يكون يا ترى ؟ 

بهذا احدثت الشاولة نفسها . 

وكانت مع رالف صيلية فوقها أقداح الشراب . ووضع الصيلية على 
المنضد: ذات العجلات ' ومنضدة الأدوية وأدوات التجميل ؛ رسمعت أزيز 
الأغشاب رهي تحارق , إنبم إن يشعلون المدفأة الآن , وسممت رنين 
ضحكة مكتومة > إنها مس سياز وجورج يضحكان » إذن فجررج هو 
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ومال بروس فوقها يقيل وجتتها : 

كيف حال طفغلتنا العزيزة اليوم ؟ 

وسحب يديها من تحت السجادة وأخذ يدلكبما في زفق > وهو يبتمم في 
وجبها إبتسامة حانية رقيقة 

وقال لها ضشاحكا : 

- اقد بدأة نتناول الثمراب في المكتبة » ثم جاء الدكتور ابوك ونصحنا 
بأن نشرب الا اقد فال ان اللبن هو الشراب الوحيد الذي يصلح للأطفال 
مثلنا والبنات مثلك , 

وأغرقوا جميما في السك , 

كانت شراريب السسادة الآن فوق ركيتيها » ولكن ما الفائدة ؟ لقسد 
تبددت الاحالات الرائعة الني كانت تدور في رأسها وتحم عا 

و ينتظر دكتور بيرك الآخرين» وإما رفع كأسه إلى شفتيه » وأفرغه في 
جوفه سرعة وأحدة ؛ تحب الآخرين , 

ثم مصمصض شفتيه قائة : 

هذا حقا هو الشراب الذي يصلح للأرلاد . 


وضحكوا مرة أخرى وحق ايا ضحكت وقالت : 

- انك لل تصف في أبداً يا د كتور دواء مثل هذا | 

وأغرقوا جميعا في الضحك من جديد 

ودار رالف بالشراب على الحاضرين من ويسككي بالصودا في أقداح بلاورية 
من النوع الفاخحر إنها الأقداح التي اشترتها بنفسها منذ أقل من ستة أسابييع من 

نعم » إنها سنة أسابشّع ليس إلا » في اليوم الذي تناولت فيه طعام الغداء 
مع انها روي في قندق بلازا.. 

وجاء رالف بقدح اللبن » وأدنه من وجهها » وكانت الشفاطة في يده 
الأخرى 3 

وقال : 

- كفى شيروداً يا حبيبت ' هذا اتفال نقيمه من أجلك . والآن هذي 
شفطة صغيرة من يد رجلك المجوز , 

ولكنها أطبقت شفتيها وزمتهما » ومفى يلح عليها ويدللها , 

وقال : 

- هيا يا عزيزقي إن بروس هو الذي أعده بنفسه 4 هيا » انظري انه لَذيذ 
جد » سآغل شفطة لني . 

وكان الأل باديا في وجه بروس 

وقال في صوت ضاحك : 

ما ممنى هذا ؟ هل أنت ذواق السموم الذي كان يستخدمه الملوك قبل 
أن يلسوا طعاميم ؟ 

- أوه | يالا من نكتة | ما كان يخبغي التسدث عن السموم ما كآن له 
قول شيئا كبذا . 

بهذا أخذت مريضتنا تحدث نقسها , 


ذا 


وفي حركات سريمة عبرت مس سياز الغرفة » وتكات في نيرة غاضية . 
قالت لهم ان مثل هذا الحديث ما كان يليق أن يصدر عنيم » ما كان يلبغي 
أن يذكروا السموم . 

وأمسك رالف وبروس بكلتا يدها برفق > وأخد رالف يعتذر البها 
في ذلك 

- إصفحي عني» ققد كذا أحمقين . إننا ننمى أسيانا ما ينبغي أن يقال 
وما يحب ألا يقال . 

وقبل بروس يدها » وفي رفق وضعبها فوق السجادة / ثم أذ اللبن من 
رالف ودس الشفاطة بين شفتيها . 

وطاب لها مذاى اللبن » كار لين ممزوج بالروم مع قليل من القرفة » 
كان يجب ان قدرك ان لا شيء في اللبن غير هذا . يالها من فكرة سخيفة 
فكرة السم 

وجاءت ابا مورولة وقالت انها ستجبز العشاء : 

- انه لحم مشوي لذيذ»سوف يعجبك اللحم» والآن ماذا تريدين ان تأكلي 
افي أستطيع ان أدرك ما يدرر في ذهنك 

هيا ركزي ذهئك 2 انقلي أفكارك إلى ايا عبر الأثير » ركزي على 
يديك وعلى السجادة * الي أريد با ايا ان تضعي يدي تحث السجادة عند 
الحمدب عثد الشراريب . 

والتذوا حوها وحرل إكا » مترقبين متطلمين هل تستطيع اها مقا أركف 
تقرأ أفكار الشلولة التي لا تنطق © فتهرف ما تطلبه للمشاء . 

وقال الدكتور بابوك . 

- يحسن بك يا ايما ان تنصرفي انك ترهقينها . 

وقالت اها في لوم وعتاب : 

.- إني أعرف ما تريد » ألا ترون انها توركز بصرها على بدا ؟ وهي تريد 


وفنا 


مني ان أغطي بدا “ ان أضعبما تحت السجادة ' فقد اكتشفت هذا بعد ظبرم 
اليوم » وبدا عليها الارتياح حين غطت يديا بالسجادة > إنبيا باردتان لا حرارة 
فيهما ولاحيوية أنظروا. 

وفي صوت حازم قالت اها : 

اهيا ! فلتسول مقمدها ولنقربه عن المدفأة. وهي ستكون سعيدك 
بالدفء > سعيدة بوجودم حولهاء ولكن . شفضوا عن أصواتم 
وضجتع , 

وانئيرت مس سماز تقول : 

.- أربد معرفة من هي الممرضة هنا ؟ أنا أم أنت ؟ هل أريتني مؤعلاتك 
العادية يا سيدق ؟ 

ضمسكوااجيما » ودفعوا بمقعد المريضة يدنونه من اللدفاأة ' ثم غادروا 
الغرفة الى قاعة الطمام » وإى أذنيها كان يتناهى صليل الككؤوس * تلك 
الكؤرس التي اشترتها من أحد محلات الشارع الخامس حين دعاها روي إلى 
تثاول الغداء معه 

وسألت اينها روني لم يرهق نفسه بالعمل في البنك ؟ لقد ورث عنها ضير ها 
الحي ء ولكنه لن يكون في حاجة الى هذا العمل المضني » إن في وسعه ان 
يسافر إلى أوروبا بعد عام » وان يتفرغ للكتابة . إن الكاتب لا يجحتاج إلا 
لرزمة من الورق وقم يكتب به 

وفي طريقها الى فندق بلازا لحت صورتها في واجبة أسد المتاجر > راقت 
لها صررتها وقالت في نقسها 

إني لا زلت جمية * افي أبدو فتاة في الثلاثين , 

واجتازت عتبة الفتدق وهي ممجبة بنفسها » وتلقاها رئيس الجرسونات 
مرحي رقال لها . 

ان مستر كوري ( اينها رربي ) أخطرة تليفونيا يأثه سيحفر بعد 
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عشر دقائق . 

وتناولت قدحا من شراب خفيف . وفيا هي محتسي جرعة منه جاء روبي. 
وعرفته من خطوته حق دون أن تستدير . 

ومال فوقها يقبلها . 

وتحولت البه تتأمله وثبوت الدهشة في عبنيها ؛ وهتفت به : 

- روبي “ ما الذي دهاك ؟ انك ل تماق ذقنك فم أمملتبا ؟ 

- قد شغلني العمل عن الخلاقة . 

- أر جوك يا روبي » لا تخف عني شيئا صارحني بالحقيقة . 

فقال انه متعب ولا شيء غير هذا ء كل ما هتالك انه .تعب “ ثم لاذ 
بالصمت يعدها لا يقول شيثاً . 

وأخذت الآم تتحدث إلى ابنها» أفضت البه بكل مأ يدور يرأسها. حدثته 
بالتفاهات والسخافات والأشياء الصغيرة التي لا تهم أحدا . حدثته عن القوط 
الجديدة التي اشترتها والكئؤوس الجديدة » ولكنه كان شارد الذهن لا يصغي » 
لايدائه مريض , 

- روبي » مما تتألم ! أبن تحمس الوجم ؟ لا تكن طفل » هل انت مصاب 
بالمصران الأعور » هل هو قليك ؟ 

وقال ضاحكا : 

- افي لست مريضا » أؤكد لك الي يخير . 

وأدركها اليأس وامتسللت . 

لاداعي لآن تلح عليه بالسؤان . اللية ستذهب إلى مخدعه وتخلو به وتوجه 
ليه ما قشاء من الأسئلة . 


وسألته : 
- هل ستتناول عشاءك الليلة في البيت يا روبي ؟ 
- أظن ذلك 5 


لها 


وكان هذا هو كل شيء 2 عداء حزين صامث » واستقلت السيارة ورجعت 
إلى بيتها . 

في تلك اللية دخلت اليس بيري إلى غرفة ابنها » وكات جورج جالسا في 
الفراش يقرأ . 

ونظر إلى أمه صامتا دون ان يتتكل . 

وسالئه : 

مالي أراك متجهم الوجه؟ 

أسناني تؤلني . 

- عليك إذت ان تعرض نفسك على الطبيب , 

وما الداعي ؟ سيزول الأم من تلقاء نفسه. 

انك قتصرف أحبانا كالأطفال . إن لدي دواء مسكنا فاستعمل اليوم » 
ولكن عليك ان زور الطبيب أول شيء في الصباح , 

ودارت بالقرفا تنسقها وتصلح من وضع المقاعد . 

- هل زرتها اليوم ؟ كيف الها الآن ؟ 

م يكن في حاجة إلى ان يتطلع إلى أمه ليعرف إلى أبن تتجه بنظراتها 
عبر النافذة . 

وأجاب ؛ 

- نعم زرتها اليوم وتناولت بضمة كؤوس من الشعراب . إن حالة مسر 
منسون / تتغير , 

ألازالت عاجزة عن الحركة ؟ مسكينة هذه المرأة . 

طبعاً مسكينة فهي لا تتبحرك ولا تتككم . 

واستطردت الآم تقول : 

- إن رالف منسون لا يحدثني بشيء عنها » ويروس كوري لا يقل عله 
سوءا » الي استفسر عنها تليفوني كل يوم تقريباً » ون سين لآخر أتردد ط 
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البيت بنفسي افي أعرف نورا مفسون منذ أن كانت نورا كوري عند زواجها 
يمستر كوري . 

وقد ذهبت لزيارتها إذذاك عندما حلت بهذا البيث ؛ رقد صحبتك 
معي وأنت لازلت صبيا صغيراً وكان روبي لا يصغرك إلا بأعوامقلية» ورالف 
وبروس يعرفان هذا تماما ولكنهما يتصرفان احياتا كأما لا بريدان مني أرن 
أطرق باب البيت . 

وعقب الابن بقوله : 

- لا داعي لنجسم المسألة» الي أظن انها يريان ان من الأفضل ذا ألا تقابل 
أحداً غير أهل البيت » لأنها إن بدأت تدرك حقيقة حالتها » فقد يؤدي ذلك 
لاتفمال عنيف .حين ترى صديقاتها القدامى 


فقالت الأم : 
ماهفا التخريف يا جورج ؟ أنت تراها وتقابلبا وهم ذلك فلست من 
يف ياجورج يلوا وهم 
يط الأسرة . 
فقال : 


- هذا صحيح » كني غير مرتبط بمسز منسون إرتباطك انت بها » 
فرؤيتك انت لها وهي على هذ الحال يسبب لما انفعالاً قد يؤدي الى نكسة 
خطيرة . وهم لا يريدرن هاهذا . انهم بريدون ان تحيا سحياتها الجديدة في 
هدوء دون ان تفككر في الماضي وفما كانت عليه » ستى لا تقارن بين الماضي 
والحافر ١ ١‏ 

- جورج . أن لك أخلاق أيبك » انك تعاملني كا لو كنت غبية لا أفهم 
اني اظن ان حالة مسز منسون أن تتقدم أبداً . 

-- وم لا ؟ ها الذي يجعلك تمعتقدين هذا ؟ 

.- لقد عادها كثير من الأخصائيين القادمين من المدينة فلو انه كانت لدهم 
بارقة من أمل لقالوا هذا . لكنهم يحبئون ويعودون دون أن يتغوهوا بكلة 


حو 


واحدة تبشر بالأمل . 
الان يابوك هو الطبيب الوحيد الذي يعودها . 
هي فقدت عقلبا » اليس كذلك ؟. ومع ذلك نما كان لحا عقل يمكن 


أن تنقدء . 
وتناول -مورج الكتاب الذي ماه جان) © ووضعه على السرير © عند 
دغرل أمه , 


وكانت هذه الحركة منه »© ايذانا لما بالانصراف »> ولكتييا 
ذهبت هباء . 

قالت : 

- انك لا ترد يا جورج > فبل التبمت القطة لسانك ؟ 

وظلث واففة عند فراشه تنظر اليه وتبكسم . 

انه وجع أسنالي » كلا هي ل تفقد عقلها , 

اذن نما هو تشخيص حالتها ؟ 

- صدمة عصيية وشلل . وهها مرتبطان معا » وقد شفيت حالات كثيرة 
مثل هذه . 

مة] ؟ انه يسمدني ان اسمع هذا . 

ودنت من النافذة » وجعلت تتحسس الستائر وتتأملها . 

ها اجمل هذه الرسومات !. كانت صفقة رائعة . الي أعرف كيف 
اتسوق . 

ثم اردفت : 

لقد ذهب ابوك الى السينا » لايد انه جن حتى يذهب في ليلة كبذه | 
لقد سالته عن امم دار السينا التي سيذهب اليها فأجابني انه لم يقرر يعد. انه 
في لمق رجل عسيب شاد الطباع . 

فقال جورج : 


إزاقا 


- انه يحب المطر . انه يحب ان عشي تحت المطر. 

- ويعود وينطاونه غارق في الماء وثيابه تنضح بلولة » هذا عجيب ! إن 
غرفتها تشع نوراً » أفي مثل هذه الساعة من اللبل ؟ 

- انه المدلك .. هذا هو الموعد الذى يحضر فيه . ثم تلام 
بعد ذلك . 


- بعد تثاول منوم طيما ؟ 


نعم » ما هذا الذي تفملين ؟. إل أحب ان أتطلع إلى الخارج من 
وراء الزجاج . 

فقد مع خشخشةالستائر وهي ترخيبا . 

وردت : 

- وهل هناك ما يستحق أن تشاهدء . 

طبعا هناك ما يستسق المشاهدة » المطر وانسياب قطراته © ل هو 
شان ألي . 

- ما أسشف هذا ! ثم ان النافذة غير ممكة » والستائر هي التي تعد 
عنك التبار الحوائي » لقد رأيت الفتاة تغادر البيت منذ قليل رأيتها من تافذة 
المطبخ وأعتقد انها رأتني . 

5 إنها تدعى مس سياز يا أماه » اي مس ميلي . 

-- إسمع يا جورج “ انك تعرف إني لا أحب هذه الفتاة . هي ليست من 
طبقتك ' إن لديك الكثير من المميزات » والفضل في هذا إنما يرجم إلي ‏ إني 
سأموت فيا إذا وقعت في شباك فتاة عادية كبذه الفتاة . 

- هوني عليك يا أماه » ثم افي مصاب بوجم الأسنان » ولا أشمر ييل 

-- أتحسبني بلهاء ؟ انك تريدني ان أتصرف كي تهرول مف_ايلتها » انك لن 
تخدعني بادعائك ان أسنانك تولك . 
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- الواقم » إني لم أفكر في هذا من قبل » ولكن با انك أوحيت 
لي بالفكرة . 

- جورج ! الي لا أستطسع اذ أتصور أبن تذهب هذه الفتاة ليا . لقد 
تحاوزت الماعة الثامنة والنصف * عندما خرجت من البيت . إن الأمى يبدو 
شاذا مثيراً للشكوك . 

فقال جورج وقد ضاق حديث أمه : 

إن هذا يحدث دامًا في ليلة عطلتها » قبي تخرج عادة لتذور أمبا “ فبي 
مولعة بها » أما أبوهآ فكان في حياته من رجال الجامعة » والآن وقد عرقت كل 
شيء عنما قبل لك في دعوتها إلى تناول الشاي هنا بمد ظبيرة يوم من الأيام إن 
لديا عطة أيضاً يعد ظبيرة كل يوم . 

فقالت أمه في غير اكتراث : 

قا ؟ 

- ول لا؟ سأشير عليها بأن تلبس الفستان البرتقالي » وعندها لن تغرقي 
بينها ويين سيدات اجتمع 5 

وأسمده أن رآها تغادر الغرفة > في خطوات غاضبة ؛ وهي تصفق 
الباب وراءها 

ولبث في فراشه برهة يتتحسس فكهء ثم هب واقفا ومضى الى الجاموتئارل 
من درلاب الصيدلية دواء مستكنا » ثم رجم إلى مخدعه . 

أزاح الستائر “ ومن فرجتها أخذ ينظر إلى ببت مسز منسون كان 
المطر قد صنع غلالة رقيقة أمام عبنيه » ولككن معال البيت كانت واضحة 
بأنواره البامتة . 

وانثالت على ذهنه الذكريات . ذكر اتها كانت بقول انها تحب أرنت 
ترقبه هو وزوبى يلعبات معاً ريمرحان في الحديقة . وكان البستافي قد جاء 
بسامه وركنه على إحدى الأشجار وتسلقه » ثم أذ يبز فروعبا فتتساقط منها 
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الما فيبرعان إلى جمعبها . 

والآن ها هي غرفتها عمضاءة , والنور ينبعث منها . 

وبدأت الأنوار تطفىء واحداً بعد الآخر » حق لم يصد باقيا متها إلا 
مصياح واحد خافت الوه . 

ويدا أمامه شبحات من وراء الباب الزجاجي الأحامي وعرفهها على الفور. 
هذء المرأة هي اا » أما الرجل فبو المدلك ؛ انه دعم الخلقة لكن ميلي قالت 
عله أثه يد مرلتة 

ومضى جررج يتابع الرجل بنظراته وهو يستأذن بالانصراف ثم تابعه 
يبصره ايضاً وهو يعبر الحديقة متجما الى الحمطة . 

ثم اح شبح أيما وهى تروح وتجيء في البهو 

انها امرأة نشطة لا قتكل الحرك » وتؤثر ان تقوم بنفسها مجميم الأعمال » 
وتكرء ان تمتمد على غيرها . 

و تحسس -ورج فكه من جديد 2 انه لاشك احسن حلا الآرف . 
وارتد عن النافذة ؛ وانطرح'ى فراشه » وقد نشر الكتاب بين يديه . 

كان الحواء يهب في عنف »2 فتبتن له الستائر » وهو قابسع تحت الأغطية » 
مسانا ئقسة 4واطره وأقكاره وحيداً لا يزعجه احد 

وفجأه رن جرس التليفون في الطابق الأعلى . ان الجماز الإضافي موضوع في 
نهاية البرو بالقرب عن غرفة اعه . 

ول يلاحظ جررج عدد المرات التي رن فيها الجرس فقد كان ذهئه شارها 
الى يعيد » عبر الليل الذي يغلفه الظلام » وعين الحدائق المبتلة الشجر . كارن 
ذهته هناك بعيدا عند بيت لز وفجأة كف التليقوت عن الرنين وغرق البيت 
في سككون رهيب 

وني تلك اللحظة كانت ايما قد رجعت الى غرفة مسر منسون . 

دارت بيصرها في ارجاء الغرفة لتستوثق من ان كل شيء معد وفي موضعه 


ناا 


ها هو الستار مسدل يصد تيار الحواء والمدفأة تشعتار؟ خفيفة والمقاعد مصفوفة 
في مواضهها المألوفة وقدح اللبن فوق المنضدة » والى جائبه علية الحبوب 
الالومة. 

لقد حذرت مس سياز اهل البيت جميا من الاقتراب من الملوم . هي 
الوعيدة التي من حقها' أن تقرر اذا كان ضروريا ان تتثارل مسز منسون 
حقنة منومة ام لا . هذه مسؤوليتها وحدها » لا تنسوا ان من الحتمل ان تقع 
عوادث مؤسفة يسبب تدغل الآخرين في عمل الممرضات . 

وفي برود ختمغمت ايا : 

- إني لايمكن ان اخطىء » الي استطسم أن ازاول التمريض كأحسن 
المرضات . 

كانت الساعة الموضوعة طى رف المدفأة تشير الى التاسعة والنصف » 
وفكرت ايا في ان هذا هو الموعد المألوف الذي اعتادت فيه مس سيلز ان 
ترجم الى البيت . إلا إذا اعاقها المطر . 

وهذا طى اية حال امر بعيد الاحهال » فالشباب يجب أن يشق طريقه حق 
تحت وابل من الأمطار . 

واخذت ايا تفرك عبنيها . كان النعاس قد دب الى جفئيها وكانت جد 
متلبغة لأن تندس في فراشها الدافى, » تحت اغطبتها الثقية وزجاجات اماء 
الساخن تبعث الدفء في قدميها » ونفضت النوم عن عينيها او على الأقل 
حاولت . لا بد ان تغسل وجبها بالماء البارد حق تستفيق وتطرد الثعاس , 
بهذا حدثث نفسها 0 

ستجري مهرولة الى المام وتنضح وجهها بالماء ولنيستقرق الأمر منها سوى 
دقائق معدودة وليس اكثر من هذا . 

كان هناك حمام ملاصق الشدع » وبينهما باب متصمل وذكرت تعليات مس 
سياز هذا حمام خاص لا عام وليس لأحد ان يستعمله . 


نن 


نعم تلك هي التعليات ولكنها قررت مخالفتها ليس هذه المتعجرفة مس 
سيلز ان تصدر اليها اما . 

والقث نظرة سريعة على الشبح الراقد على الفراش .. ا هي * انها هادئة 
جد جد وساكنة > كأن ليس هناك جسد تحت الغطاء . كانت اهداها الطويلة 
الفاحة ال.واد تكشف الوجه الشاحب جلاء , 

واستدارت لتدخل الام الملاصى ولكنها ما لبت انغادرت الغرفة متجبة 
الى الام الكبير الواقع في الطابق الأرضي . 

هبطت مسسرعة الى البهو و كان معتماً بل ديد العتمة . واستشفت أذاها 
انغاماً موسيقية صادرة منمكتب عستر رالف في آغر الببو لا شك ان المدلك 
قدم تقريرا طيياً والا لما اداروا الرادبو فإنهم سدرن متجبمي الوجبه حين 
يكون التقرير متشائما غير مشجع ومع انهم يحاولون شداعها بالبقاء طويلا في 
مخدعبا والتحدث فيا بينهم عن تقدم صستها وقرب شفائها ومغادرتها البيت . 
وثم برددوت هذا في صوت مرتفع حتى يتنأهى حديثمم لأسمعها 

كل هذا شداع وا كاذيب يعمدون الييا حين يكون تقرير المدلك سيئا . 
نعم » هذا هو ما يفعلون ولكن حملتهم لا يمكن ان تخدعني ان ايا لا تتخدع 
بمثل هذه الألاعيب 1 

وبلغت البهو ومشت في شخطوات خفيفة خامدة الى الام الواقع في آخر 
البهو . ل( تككن المناشف قد استبدلت. تلك هي مبمتها. ولككتها نسيت هؤلاء 
الضيوف الذين جاءوا على غير توقع بتناولون الشراب والطعام ومالت فوق 
الموض وف:حت الصنبور ونضحت وجبهها لماه وشعرت عندها بالتعاس يتيدد 
وقد استفاقت تام . 

كان في آخر الحام دولاب مشيد يقلب الحائط كانت تراه كل يوم ولقد 
لاحظات الانبعاجات الدادية في ضلفته » 7 من مرة تساءلت عن السبب 
فبها . وكانوا يتخذوت من هذا الدولاب دايا الأعباد يخازلونه فيه حتى تحين 


يفنا 


ساعة الاحتفال بالعيد » والءوم ما عسى ان يحدث وربة الميت طريحة 
الفراش » وأي عيد يمكن ان يحتفلوا به ومسز منسون مشاولة لا تقوى 
على الحركة 

وارتدت خارجة من المام ٠‏ راجعة لغرفتها وهي تسير في بطء متمهلة * 
ورأسها متكسة . 

كانت تمس الآن يحقيقة أمرها . هي عجوز مهدمة وتعرف هذا معرفة 
اليقين » ولو ان لوت نزل بها ليلآ والفرها جثة هامدة في الصباح لا أزعجها 
الأمر فقد حانت النهاية ليس الآن وَإنا منذ سنين . 

كانت مصابيح غرفة المريضة مطفأة كلا إلا واحد برسل ضوءا ضعية] 
يشبه ذياله الحياة التي تتردد بصدرها وصدر ربة البيت . 

فارسلت إها نظزة سريمة لأنحاء الغرفة هوذ! إبريق الماء ويمائيه الحبوب 
اللدومة فوق المنضدة . ثم نظرت إلى ذلك الجسد الهزيل الراقد تحت الأغطية 
والسجادة كان الجسد ساكنا ولا عجب يكونه ماكناً بمد ان فقد القسدرة 
على الجركة 

وخيل اليها أنها لحت شيئاً يتموج فوق السجادة في الموضع الذي تستقر 
تحته بد المردضة . لا بد انها واهمة » إنه دون شك انعكاس الضوه 

إستوت ابا في مقمدها وأطبقت عيفيها ونا لبئت ان غلبها النوم وغرقت 
في حل نخيف أشه بالكابرس . 

وبمعت ابا تتأوء في نومها متعبة منبكة وانتزعتها التأرهات من حلم جميل 
أشاع في نفسها شعوراً بالسعادة . 

كانت تل بآن أصابعها استطاءت ان تلتف حول هدب السجادة وقد 
أصبحت أقوى وأصلب . 

وأفاقت على تأرهات إيا وحاولت ان ترتد إلى النوم متشبثة بالحم اميل 
لكن بغير جدوى , 


لاا 


وفتحث عبنيها ونظرت إلى ايا »كانت جالسة في ركن مهتم وكادت نيران 
المدفأة قد انطفأت . وفي موضعبا هذا لم تككن ترى الساعة الموشوعة فوق 
رف المدفأة » ولكن وجود ايا في الغرقة مءناه ان موعد رجوع مس سيلز 
لم يمن بعد . 

وكادت الماضدة قريبة تستطييع رؤيتها واستقر بصرها على زجاجة الحبوب 
الملومة وقدرت ات تمدها » أربع حبات فقط » فقد كانت ظاهرة للعين .تعم 
أرسع حبوب فقط فقد عدتها أكثر من مرة والجرعة المقررة حية واحصددة 
يدسوتها في نهها ثم يتبمرها مجرعة لين ساخن. 

وكان من عادتها ان ترفض الابن ان ل تكن زجاجة الحبوب برأى منها » 
فما يدريها ان أحداً يدس في اللمن حبة أخرى : 

وهي حريصة عند تناول الدواء ان يجتمع في الغرفة عدد من الأشخاص 
ربما ستة أشغاص 

نعي » إن في الزجاسة الآن أربع حيات * ترى هل سيصفورنى دواء 
جديداً اللبة ؟ 

ولكن ما هذه الدقات المتتابعة على زجاج النافذة ؟ 

أهناك من يكتب عى الآلة الكاتبة ؟ 

1ه ] هذه نقط مطر لادقات 1ل كاتبة . 

في ذلك البوم الذي تنارلت فيه الغداء مع ولدها روبي في مطمم بلازا » 
كانت السماء صافية مشسرقة > ول يكن الجو مطرا . 

بعد ان فرغتمن الطعام ل تعد إلى البيت مباشرة وإنما ظلت ماعة تتسوق 
وتتفرج على واجبات الحلات ثم ذهبت إلى البنك فقد يصحبها روني معه في 
عودته لهنزل » أو رالف » أو ريما بروس .. 

وايتست حينذ كرتر بروس | هو مولع بالنساء وأغلب الظن انه في هذه 
السن سيقع فريسة فتاة صغيرة طائشة .. إن الكهول أمثاله يذهبون فريسة 
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الفتيات الطائشات 

وحين توقفت ها السيارة أمام البنك كانت قد فرغت من تحضير مصيدة 
توقع فيها بروس ٠‏ 

ستقول له انها تفتةد النزهات الطوية التي اعتادا القيام بها مما , 

ستقول أن له عندها معزة لا تقل عن المعزة التي كانت لآخيه - زوجبا 
الأرل لكن لا .. لا . مثل هذا الحديث لايحدي . 

وتضرج وجبها احمراراً . ما عساء يظن بها إن هو مممها تردد في سمه 
هذا الككلام 

دخلت البئك واتجهت مباشرة إلى المكاتب الواقعة في الجبة الخلفية. 
واستقر رأيها على ان تقول لبروس انها قلقة بشأن روي رهو يظهر منزعسا » 
متوئر الأعصاب ولعل هو نفسه قد لاحظ ذلك وسأذكره بأنه يمت أروبي بصلة 
القرابية هو حمه 

سأدعوه لتناول العشاء معنا » وسأرتدي ثوب السهرة العاري الملكشوف 
الذي يخلب الألباب يبور البصر 5 

دخلت مكتب زوجها وهي سعيدة مشرقة الوجه * لكين رالف م يكن 


في غرفته . 
كانت سكرتيرته مس هارير منبمكة في صقل أظافرها » وبدا عليها 
الارتباك فقالت : 


- لقد انصرف مستر منسون » منذل نصف ساعة . هل تأمرين 

فترددت برهة ثم قالت : 

. كلا.. شكرا .. أتعرفين أبن ذهب 1. هل ذهب إلى النادي أو رجع 
إلى البيت ؟ 

- إنه لم يصارحني بقيته يا مسز منسونلكني اظنه رجع إلى البيث فقد ملا 
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محنظته بالأوراق » رمن عادته حين يفعل ذلك إن . 

- نعم » نعم .. الي فاهة . 

إنه يحو المحفظة بالورق ويعمل في البيت حمق ساعة متآخرة من الليل » 
اند متشبت بأن يكوت مدير تنفيذيا بكل معنى الكلة . 

واستطردت : 

- ترى هل يتوقف العمل في البنك » وتشل حركته إذا أن صحبت 
إبني معي ؟ 

رودت مس هاري : 

- إن مسقر روبي ل بعد لابنك بمد الغداء ؛ وسمعت مسقر مفسون ومساق 
كوري يشيران لحذا, 

- يشيران هذا ؟ أتمئين أنهما كانا حاجة اليه ول يمثرا عليه. . هما يعرفان 
انه كان معي ٠‏ 

فظبر الارتباك على الفتاة وردث : 

- إلي لا أعرف شيئا » يا مسز منسون . كل ما هثالك * افي 
سممتهما سالان عليه » وقد ظنا انه . أره , الي لا أعرف شيئا 


عن الموضوع . 
وظنت في نفسها ان السكرتيرة فتاه بلباء » وهي لا تدري شيئاً ما 
يدور حوها . 


- لا عليك يا مس هاربر » شكرا لك . 

وحمت بأن تقول ان ابنها روني يمكن ان يحضر حين يشاء او ينصرف مين 
يشاء فبذا على أية سال بنك أبيه وجده. 

لكنها بدلا من هذا قالت : 

- سأذهب اقابة مستر كوري > فلمك يصحبني في عودتي إلى 
البيت . 
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وهمت مس هاربر بقول شيء عن مستر كوري » لكنها ما لبئت أن بترت 
العبارة وابتلعتها قبل ان تلفظها . في الوقت ذاته انبعت واقفة > وأهذت 
الحقسبة والقفاز قائلة : 

ب أعرف يا مسز منسون ادك ستسمحين لي بالانصراف لني على موع د 
عاجل .. موعد عاجل جداً , 

ورسمت طى وجببا بسمة زائفة ., 

وأسرعت تغادر الغرفة مغطربة . 

كان باب غرفة مستر كوري مغلقا 2 وحين قرعته ولم تثلق جوابا » 
فتحته ودخلت . 

كانت الغرفة غالية ليس فيها أحد . وحين استدارت رأت بالباب كاتبا 
ينظر البها وقي عينيه نظرة هلع » فابتسمت له تحببه » ثم مضت راجعة 
الى السيارة . 

وطول الطريق الى البيت كانت ترده في نفسها انها كانت سعيدة هذا 
الصباح » بل كانت سعيدة جداً .. والمرء اذا سعد صباحا فأكير الظن انه 
سيقضي مساء حزينا .. لككن لماذا ؟ ما السبب ؟ لا سيب على الإطلاق ٠.‏ نعم 
لا سيب يمكن ان يكير حزنها . 

بدأت تعد العشاء . كانت موقنة من ان الرجال الثلاثة سبحضرون هذا 
المساء » وسيتناولون الطعام مع » وسترتدي الثوب العاري لتبهر أبصارم , 
وما يدرها ثم سبقوها للبيت . ولكن لم يسيقوها ؟ هل اللية احتفال بشيء 
ماغاب عنها ؟ عيد ميلاد مث ؟ 

عبر النافذ: رأت اليس بيري تسير في خطوات متمبلة منكسة الرأس . 
ان المس لا قبدو الوم على عادتها مرحة نشطة . وهمت يأن تلوح بيدها تدعو 
الس للركوب معها في السيارة 

لككن ذكرت كلة قالها زوجها رالف > فجملتها تتابع طريقها ذرركت 
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أن تتوقف . 

لقد قال رالف 

اذا كن الجو رديئا فيمكنك إن تدعو مشاطرتك سيارتك من رين 
بهن من صديقاتك . أما اذا كان الجر طيبب] قامض في طريقك 2 وإلا 
ظنت صاحياتك انك تتياهين عليبن بسيارتك الفخمة > وخاصة النساء 
من طراز اليس بيري 2 فبي إمرأة حسود تنغص على الئاس ما أنمم الله 
به عليهم 

وقد ردت على رالف يقوها 

إني أعرف اليس بيري منذ كان جورجوروبي طفلين صغيرين» الي أحبها 
وأنت غطىء بسوء ظنك بها . 

وأدارث رأسها إلى الناحية الأخرى * متظاهرة يأنها ل تر صديةتها » 
وتابعت طريقها إلى البيت . 

لبت ايا ونين الجرس وفتحت الاب .٠‏ 

كانت عائدة من السوق لتوها ؛ فلا تعرف إن كان مسار رالف أو مستر 
روبي قد رجعا الى البيت أم لا ..ك انها لا تمرف شيئا ؛ عن 
مسال بروس . 

فقالت لايا: 

- سأتصل بسقر يروس تليفونيا وأدعوه لتناول الءشاء معنا اللية ؛ فأرجو 
ان تعدي الألران التي يحبها 

وأغذت تسرد عليها بعض الأصناف التي يؤثرها مستر بروس . 

ثم صمدت الى غرفتم ا ؛ واتصلت بمسكنه تليفونيا ؛ لكن أحداً لم 
برد فاتصلت بناديه ؛ فأنبأوها انهم يتوقعون قدومه للمشاركة في لعبة البريدج 
فتر كت له رمالة . 

وأعدت الثياب التي سترتديا في اللاء 4 ودغلت إلى الخام 


4 


لتأخذ دوثا؟ . 
وفيا كان الماء ينساب قوق جسدها ؛ تناهت إلى أذنيها ؛ حركة 


في دعبا . 
فمتغت. متسائلة : 
- رالف ؟ 
فأتى الرد ٠‏ 
- اني بروس يا عزيزقي ؛ وسأنتظرك هنا حق تخرجي . 
وقالت : 


- تصور الي كنت أيحث عنك في كل مكان لأدعوك للمشاء 

هذا ما جثت من أجل . 

- لكن ما الذي أصاب صوتك ؟ هل انت مصاب بالبرد ؟ 

- كلا م لا أظن .. لككن لا .. الي فملا مصاب باليرد , 

- لدي دواء يشقيك كالسحر .. هل .. هل جاء رالف مك !, 
أو ردبي ؟ 

كلا ؛ لقد جِنّت وحدي . 

وتابعت نورا وهي في الحام منبمكة يتجفيف جسدها : 

- لقد ذهبت اليوم الى البنك بعد ان تغديت مع روبي ؛ والواقع اني تلقة 
بشأنه قو يبدو متعبا مكدودا شارد الذهن , كني / أجد أحدا ملع ف 
البنك. وهذه السكرتيرة المقاء مس هارير.. الحق الي لا أدري كيف يتحملها 
رالف ؛ لكن أتعرف أين ذهب روبي ! 

ورد في اقتضاب : 

انني لم أقابه .. ولكن كيف حالك انث يا تورا. اقد مضت 
فترة طويلة مند . 

ققاطمتة . 
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- هذه غلطتتنك انث . إقرع الجرس 4 واطلب من اها ادن تأتبك 
بكأس من الشراب . 

وارتدت الروب المتزلي » وغادرت الجام > ودغلت عليه الدع . 
وحين وقع بصرها عليه » لاحظت ان وجهه كان شاحيا » جامسد 
الملامح . 

وهرعت أليه ومست وجنته وهي تخمغم : 

- انك هريض حقا !. نعم .. انت مريض درن شك .. افي لن أسمح 
لك بالانصراف اللية » بل ساستبقيك هنا وأسبر على تتريضك. إسمع 
بروس .. يحب ان قبادر الى الزواج حتى بفتاة حمقاء » لأنما على أية حال شير 
من خادمك العجوز الذي لايعرف كيف يرعاك وأنت مريض .. إنه يحبل 
سق أبسط .. 

وكان بروس ينظر من قوق كنفها إلى ما وراها . 

واستدارت نورا ونظرت .. كان رالف هو القادم الذي دغل 
القرفة , 

ل يتكلم رالف » ل تككن به حاجة للكلام . 

لايمكن ان يككون الاثنان مريضين في وقت واحد .. بهذا حدثت نورا 
نفسها . الاثنان مما ؟. في وقت واد ؟. هذا مستحيل أ. لا بد ان شيئ) 
قد حدث لاشك انها تلقيا أنباء سيئة » وجاءا الآن ليفضيا إلي بها .. 


أهو البنك ؟. 
كلا.. بل انه روبي. نعم انه روبي .. اي أعرف ذلك .. قلي 
يحدثي بهذا . 


وغاص قلبهاء وشعرت ببرودة قارصة تسري في بدها.. وترامث متهالكة 
قوق مقعد أمام المدفأة 
وهمست » كان صوتها مختنة] حييسا 7 
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- تكوا > لاتضيعوا الوقت »© هاتوا ها لدي . هل فر هارب) وغادر 
البلاد ! انه لا يمكن ان يكون مات ١‏ 

مات ؟ ما الذي جمل هذا الخاطر يدور يذمتك ؟ 

كان رالف عو الذي تكلم وكانت مسنته فزعة 

وتكلم بروس نأل ٠‏ 

عندما تغديث مع روبي هل تكلم عمك عدا وعن البنك ؟ 

- كلا » لكنه كان يبدو حزينا تعس » استمر يا بروس . 

وعندئد بدأ يحدثها ويفضي أليبا بها لديه » في حسين كان رالف واقفا عند 
النافذة ' مولم) ظبره للغرقة . 

أغبرها بأن أكثر من مائتي الف دولار قد اختلست س اليلك غلال 
عامين » واب الاختلاس دير بطريقة غاية في الحذق والدهاء حبث / يكتشئف 
الأمر إلا بالأمس . 

و0 يكن هناك شك في ان روبي هو الخنلس >2 وإن مجلس الادارة مقتنع 
يذلك قام الاقتناع . 

وقد طلب بروس ورالف من مجلس الادارة مهلة بضعة أيام » وكانا ينويان 
أن يتسدثا الى روبي في الآمر “ وهذا ما جاء بهما معا اليوم الى البيث » 
ولكن روبي لمر يمد بعد القداء » وهذا ما قيد تحر كهما وبعث فيا شيئا 
من الخوف , 

قال يروس: 

- وقد يحئنا عنه في الأماكن التي تعود التردد عليها ؛ فلم نهد له أبرأء وهذا 
ما حدا بي إلى القدرم اليوم إلى الببت » لأني كنت وائقا انه سيحفر هنا 
على الأقل كي يراك . 

ثم أردف 14 


لا أظنه فر هاري . 


1 


فقالت أمه : 

-لا أظن. 

- يبدو انه بدأ يختلس منذ ألحقتاء يخدمة البنك » إننا على أية حال سنهيء 
له كل فرصة ممكنة . 

فقالت الأم باصرار : 

ابني ليس لصا . 

- وهذا ما أتناء أنا أيضا. ومم ذلك فستنكشف الحقيقة بسرعة ياغورا » 
انه سيخبرة يما حدت فلدس من عادته ان يكذب . 

- انه ليس لصا » انه لا يعرف حق كيف مختلس هيا اذهبا وايحًا عنه 
في كل مذاث ' لا داعي لبقائكا هنا لحظة واحدة . 

وقال بروس انه جاء بقطار الثالثة ؛ وفتح الباب بالمفتاح الذي لا زءل 
يمتفظ به منل أيام أخيه » وصعد إلى مدع روبي فوجده خاليا فخرج بتمشى 
قلي ثم رجع الى البيت . ش 

وقال رالف انه جاء بالقطار التالي » وم يحد روبي في غرفته فاختلى بنفسه 
ليفكر ويتدين الأمر 


وقالتك : 

- استدعوا إها . 

ودق أحدهما الجرس» فجاءت ايا وفي يدها قامة الطعام» وهمت بأن تقرأها 
بصوت عال 0 


» .. الشهيات أولا .. وفي مقدمتها‎ ٠ 

لكنبا قوطعت بلبجة صارمة . 

فسألتها ربة البيت : 

- هل رأيت روبي ؟ 

لقد ألغبرةك افي لم أقابل أحداً بعد عودتي من السوق * لككني اظن 


يذ 


انه كان في اليبت » ققد اخبرتني هاقي انها ممت دقات 29 الكاتية في 
الغرفة المسحورة . 

فقال بروس بدهشة : 

الغرفة المسحورة ؟ 

نعم الغرفة المسحورة ؛ فبو يحتفظ بآ لته الكاتبة هناك . 

ممأحث عنه هناك وسأعود بعد لحظات .. يمكنك ان تنصرفي يا ايا » 
هذا هو كل شيم 

وقالت : 

ليسر هذا كل ميء . إن من ححقي ان أعرف ما يجري هنا ' إني أرى 
سحلتع مقاوبة ثماذا يحري ؟ 

فوقفوا جميعاً أمام بإب الغرفة المسحورة © يرقبون رالف وهر يدير 
مقبض الباب . 

كات الباب موصدا , 

فقال رالف : 

- لاريب انه أخذ المفتاح ممه . 

كان صوته مختنقاً مبدوحا كن يكم صرخة الحشرت محلقه . 

وصرخت : 

إفتحوا الباب . حطموا القفل .. إفتحوا الباب . 

جرى بروس الى الطابق الأرهي 2 وعاد بعد لحظات حسيوها دهرا » رفي 
يده صتدوق أدوات النجارة . 
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ودق جرس الياب الخارجي » وتردد رنينه عاليا » وسمعت نفسمسا 
تصرح عالياً : 

- مأدفع المطلوب . سأدفع المبلغ المطلوب .. الي أعل انه لم يأغذ شيئاً » 
لكتي مادقم » سأدقع .: 
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وهف يروس ٠‏ 

- أرجوك ان تكفي عن هذا ؛ فلينزل احدم وليصرق هذه المرأة » مسز 
بيري » لقد رأيتها واقفة خلف الباب الزجاجي 

فأحذوا يمالجون الاب بأدوات الجارة .. وجملوا يتادرت ياسمه . 
ويتوسلوت . 

وهضت الأم تنادي ابنها .. كانت تناديه يقلبها .. كان اسمه مرتسم؟ على 
شفتيها .. حرفا مانب حرف . 

لكن للم يكن هناك صوت يتسرب من برنها؛ كان وجبها متضرب) احمراراً 
كأنما بو شك ان يتفسر دماء . 

هكذا طافت الخواطر في رأسها رتدفقت .. 


والآن وقد انثالت عليها الذكريات » بدأت عذلاتها وأعصايها تستجيب.. 
انها الآن تستطييع ان نزم شفتيها » وس الأمس مسا كانت تستطييع ان 
تفمل هذا . 

بال عليك لا داعي للاستغراق في الأحلام . لا داعي للاستسلام للأمل 
فقد يكون الأمل كاذب » عندما يحين انوقت المناسب ستعرفين الحقيقة من 
تلقاء نفسك .. ركزي على الحقائق وحدها » ودعنك من الأماني والأسلام .. 
الحقائق المادية الفراش .. المصباح .. إبريق اللبن . إاء الماء “ وإياك أن 
تتناولي الأدوية إلا يعد ان تعدي الحبوب حق لا يضيف أحد الى الزجاجة حبة 
محشورة بالسم 

تذكري هذا دام » ولا تتناولي حية الا من بد مس ميلز دون سواها » 
إن استطعت الككلام » فيا عسي تككون أول كلة تنطقين بها؟ واذا قبيأ لك ان 
غشي فإلى أي جبة تتجهين بأول خطوة تخطينها . 

نعم ! فكري قي الحقائق المادية دون غيرها » هذه الغرفة حقيقة مادية » 
فلها جدرآن وسقف وأرضية . 


(4) الجريةتدقالياب 15 


ومن الحقائق المادية أيضا ابريق اللين وزجاجة الماء » وحاجز البإرافان 
المزرخرف يطبور قطير في سماء تشوها الغوم » وشجيرات ذات زهور حمراء » 
وهناك طير أسود يرقد في عشه في أسةل الحاجز . لكن ابن الطير الصغير 
الذي في العش ؟ لا بد ان يكون في أسفل البرافان بالقرب من الأرضية .. 
هيا أمحثي عنه. 

ما هذا ؟ تحت الحاجز المزخرف كانت مستقرة على الأرض يد مكسوة 
بالقفاز .. تحت اطار الحاجز كانت هناك يد صفراء غليظة » أصايعها 
بعيدة عن يعضبا» ورأت يدا أخرى تبرز من وراء الحاجز وتزحف على 
الأرض “ وتستقر يحانب اليد الأولى وتحركت المدان يبنا » ثم ارتدظا راجمتين 
فاحية الشيال . 

وتحركت شفتاها قلي » وانفرجتا دمشة , 

وزحفت البدان الى نهاية إطار الحاجز » وتوقفتا هناك . 

وفسأء ظبرت يد ثالثة فوقهما » وتحركت البد الثالثة الى أعلى فوق الإطار 
ثم ها ليثت ان جاءت بد رابعة . 

أريمة أاد » كلها صغراء سميكة الأصابع 2 ترسف »2 وتتلاقى » 
وتتباعه. 

وهناك في البيت اجاور كانت مس سيلز الممرضة قد انتصبت واقفة تزمع 
الانصراف من بيت امها . 

قالت الآم : 

- ليت شعري * ما الذي يمملك تسجلت بالانصراف ؟ ان الساعة ل تبلغ 
بعد الماشرة والنصف » وعطلتك حتى منتصف الليل .. لقسد صنعت هذه 
الكمكة خصيص) لأجلك © ومع ذلك 2 ل تتناولي منها إلا قطمعة 
صقترة . 


- الي حريصة على قوامي ب اماه . 
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35 لكن الجو مطر الليلة » فإلى بن تذهيين ؟ 

وكانت مس سيلز تدرك ما ترمي اليه أمبا فردت « 

-- انك ته فين ان جورج يشكو من أل في أسنانه : 

وهزت الأم رأسها وقالت : 

جورج يتوجع من اسنانه » ومسز بيرى لن تسمح له بالخروج الليلة » 
فإلى اين تذهيين اذن ؟. لكن خبريني »2 اتنوين حقساً » ان تتزوجي هسذ! 
الفتى ؟. او لعلك ترين اتي » بهذا السؤال 2 اتدخغل في شؤونك 
الشخصية ؟ 

ولاذت علي بإلصمت »2 ول تنيس دبلت شفة . 

وتايمت الأم : 

اسمعي با ميلي . ايلك ان تازوجي الا اذا استطعت ارن تدبري 
لنفسك مسنكز) .خاصا تقيمين فبه. نعم لا تتزوجي الا بعد ان يصبح باستطاعته 
إن يعولك 

ثم اردفت متسائة : 

اكات هذا هر جورج الذي تحدثت اليه منذ قليل . 

نعم »لما كان هذا هو جورج . 

- انني ل اسمع ما دار بينكا لأنك غفضت صوتك وانت تتسدثين 
اليه . وليت شعري ما الذي يجمل الفتاة تخفي دون امها ما يمري بينها 
وبين صاحيها . 

وضاق صدر هلي بهذا الحديث فقالت متبرمة : 

- انني ل اخفض صوق وائ اتحدث اليه لسبب بسيط جدآ وهو انه كان 
غائياً عن الببت . 

فقالت الأم في تبع وسخرية : 

- وهذا هو المصاب بوجع الآسنات 1 


إن 


واستدارت ميف متجبة نحو ألباب وهي تقول : 

- طاب مساؤك يا امام , 

فل ترد الفتاة ط ملاحظة أمها بل قالت : 

مأمر على حل مارج لأعيد الى المكتبة كتابا استمرته ثم أمفي يمدها 
إلى طفلتي المريضة العزيزة . 

فأغلقت الباب شلفها وابعت طريقها : 

كان المطر لا يزال يتساقط والحشائش القاقةعلى جاني الطريق مبللة نضرة. 
وأسرعت ميل الخظى ومظلتها منشورة فوق رأسها اتقاء للطر .. 

وأخيراً » وصلت إلى متجر مارج . 

وتلقتها المرأة الطببه القلب يقوها : 

- يا إهي ! ما الذي يخرجك في مثل هذا الطقس الرهيب ؟ 

ودفعت البها ميل بالكتاب الذي في يدها رهي تقول : 

ك1 لك .. هاك كتايك * وبعد أيام » سوف أستصير 
كتاباً آخر . 

الحق انك ولوعة بالقراءة * والرأي عندي أن تشاري في مكتبة 
كارينجي الجانية بدلا عن ان تبددي نقودك على استعارة الكتب » كيف 
سالك يا عزيزني ؟ 

- حال يؤسف لما 2 وأمي تعترض على زواجي يحررج قبل أن تستقم 
أحواله المالية » لكنها وعدتي على أية حال بأنتهديني أغلب ما لديها من فضيات 
فبأي ثيء تنصحيني . 

إبتسمت المرأة وردت : 

- [إنها حياتك أنت ومستقبلك وأنت أقدر الناس على ان تكيفي موقفك 
هل أنت على عجل أم تؤثرين مجالستي قلي ؟ 

يل سأجلس بعض الوقت »2 لأن عطلتي هذء اللية » تند إلى 


0. 


منتصف الليل . 

فجلست ملي على أحد المقاعد ومدت رجليها مسترخية 5 

فقالت مارج ه : 

- والآن هيا حدثيني بما في نفسك يا ميل “ فأنت ثعرفين انني إمرأة 
كتوم لا أفثي سر . 

قالت ملي ضاحكة: 

- ولكن لا مسر لدي لأففي به, 

فردت مارج : 

أما أغ قلري ما أحدئك به فقد جاءت والدة جورج بيري تشتري 
بعض المجلات »2 ركانت طول الوقت تارثر بصوت مرتفع “ وتقول أرك 
ابنبا جورج هو النور الذي هلا بيت مسز منسون الحياة » فبل هذا 
تع 5 

- كلا الطبمع » فانها لا تكاد تراه أو تنظر اليه أثناء وجوده 
في الغرفة .. إن نظرها ابت في الجاء واحد 4 فبي لا تقدر على أن 
تمرك رأسيا . 

وتابعت المرأة تقول ٠‏ 

- ولقد سألتني مسز بيري عنك . فبي تريد معرفة مدى صداتتي بك . 
وهذا نص سوالها : 

وهل أنت على صداقة متينة * بهذه الممرضة التي تعمل عند مسز 
ملسون ؟ الي أعتقد ان مسز منسرن قد أصبحت شديدة التعلق يها * وأغلب 
ظني انها أصبحت الآن تميوا . 

فقالت ميلي رهي تبز كتقيها باستهفاف : 

- إنهبا لا تكاد تعرفني . إنني عندها مجرد شبح يتحرك 2 في 
الغرفة . 


خم 


ومضت مارج في حديثها قائلة : 

هي تعتقد أيضاً. أن بروس كوري وسم جداً » وقد حت انه ميل اسز 
منسون حتى قبل ان تتزوج أغاهء . وها هوذا الآن يجوم حوهها ‏ وها هوذا 
يتردد على بيتها كل بوم تقريباً ؛ متذرعاً بمرضها . نعم هذا ما قالته بالحرف 
الواحد ؛ ألا امنة الل عليها وعلى حذباتها الغرامية . لكن غيريني . هل ححالة 
مسز مفسون ميئوس منها ؟ هل ستءدوت 5 

فقالت مولي ٠‏ 

- هذا عليه عند الله » ولكثني أبذل في رعايتها أقصى جيدي . إنني 
#رضة أجيد ممنتي » وهذا ما يعتقده الدكتور بإبوك . الي اعب معز مسرح 
واتنى ان تشفى عاجلا ؛ وأحاول دامًا ان أرففع روحها المعنوية . ومنذ ايام 
عقصت 0 وجملت وجبها » واردت تزييتها جواهرها وخليها ولكني 
قرأت بعيليها انها تنفر من التحلي بها . 

فأخيرة ثني اها ان السبب في نفورها هو انها كانت تنوي ان تتسلى بها في 
اليوم الذي مات فيه روبي ٠‏ 

- ولكن » هل ايا لطيفة ممك » أم ارى وجودك في البيث 
يزعجها . 

- انها إمرأة طيبة القلب . 

ويعد سمت قصير عادت مارج الى ثرئرتها وقالت : 

-- زارتني إحدى السيدات بالأمس واستفسرت عنك 

عقا ! من تكون هذه السيدة با ترى؟ 

- لا ادري ' لأني لا أذكر الي رأيتها من قبل كا انها ليست من زبائني » 
وإن كان وجهبا ليس غريبا عني لكنها على اي حال لا تعرف اسبمك كل ما 
هنالك انها ارادت ان تعرف إن كانت لى معرفة بهذه الممرضة التي ترعى 


مسن منسون . 


ان 


ققالت مس سيلز : 

- لعلبا من معارف الآسرة * ولا تريد أن تتوجه الى البيت للاستفساد 
عن صحة المريضة 1ا يثيره ذلك في النفس من أجاسيس محرنة . 

فبزت مارج رأسها نفب فقالت : 

- أظنبا كانت مبتمة يك انت شخصيا . 

- هذا عجيب » الي لا | كاد اعرف احداً غير اهل هذه اليلدة . وللكن ما 
الذي ذ كرته عني ؟ 

لاشيء تقريباً . فقد سألت في البدء عن مسز منسون وهل صحتها في 

تقدم و كثيرين من عملائي يرجبون لي نفس هذا السؤال > لأتهم يرونك تترددين 
على حلي . وبعد ذلك ارادت معرفة عنوانك مني » فقد سألتني : 

« هل تقي هذه الآنسة في لارشفيل ام انهم جاءوا بها من نيويورك » . 

وقد اجبت بأنك من اهل لارشفيل » ثم سألتهبا في لطف عن السبب في 
اهخامبا بك قايتسمت ابتسامة عريضة وقالت انها تعتقد انك كنث ترضين 
ابنة مها قي إحدى مستشفيات نيويررك ٠‏ واككن هذه الحسة كاذبة 2 
هو واضح , 

- الككن ما اسم ابنة عمها ؟ ألم تسألي ؟ 

- سألتها طبعا » لكنها توربت وتملصت . أتدرين ما أظنه ؟ الي اظن ان 
همه السيدة من الثرثارات اللائي بغشين المجالس » وبروين ممتاف الحكايات ولعلها 
ارادت ان تتصدر مجلس]ً تروي فيه حكاية عن عرض مسز ملسون ولا بد من 
تدعيمها بذكر امم الممرضة التي تقوم على رعايتها . 

- ريما كنت على حتق في هذا . 

وتابعت مارج تقول : 

- مم ذلك فثمة فكرة اخرى طرأت ببالي . لعل لهذه السيدة علاقة 
عائلية بأسرة مسقد كورى » فقد بلغني انهم ما زالوا اين على زواج مسز 


يان 


' منسون بستر كوري » وم يزعمون اتها انما تزوجته طمعاً ماله . 
وما يدرينا ان هذه السيدة كانت صديقة لمستر كوري الذي تزرج نورا 
ثم أصبحت الآن صديقة أسقر بروس كوري * فبم يقولون اه شديد 
الشيه بأخيه . 


وفرغت مس سيلز من شرب القهوة وقد اشرفت الساعة على الثانية عشرة 
إلا عشر دقائق » وأغلقت مارج باب المتجر وانصرفت ار أن مها وكان المطى 
لايزال متدفقا . 

وعند متعطف الطريق تصافحت الرألارن واتحيت احداهما الى بيتها » 
والأخرى الى بدث المريضة المشلولة . 

فتحت ميلي الياب » واغذت ترتقي الدرج صاعدة إلى الطابق العلوي 2 
كانت ابواب جميع الغرف مغلقة 2 فيا عدا مخدع مسز منسوت الذي كارن 
بابد مفتوحاً , 

كات مهناك شماع من الضوء يتبعت من مدخل الغرفة فيسقط على ارضية 
الردهة المعتمة كأنه طريق مرصوف يحجارة بيضاء وسط غابة مظاهة سوداء 
ودغلت الى اجام تنظف امتانها » ثم علقت المعطف والمظلة * وصعدت 
الى الطابق الأعلى . 

ومشت الى الفراش تنظر الى مريضتها » كانت مسز هنسون مستيقظة » 
وكات وجهها شاحيا وعيناها تتألقان . 

وف رقة نمغمت ميل تقول : 

تاهيه الم ظللت مستيقظة سى الآن ؟ 

وذكرت ان الباب الفضي الى الردهة لا يزال مفترحاً » فارتدت راجعة 
واغلقته . 


إن 


وقالت في نفسها : 

الآن سيدور بيني وبيتك حديث طويل ؛ لكنه حديث من جانب 
واحد . 

وعادت الى مريضتها تقول : 

- هيه !. انك اللية لست على ما يرام 4؛ تم سامت حالتك » 
يا حبديتي ؟ 

اعني يا مسز مفسوت؟ 

وتلاقت العيون الأربمع . عيوتما وعيون مسز متدؤلة؟ 

فتالت ميل : 

لحظة واحدة . كل شيء في اوانه . اذك تريدين شيئا وسأحاول ارف 
امن ؛ وارجو ان اعرف ما الذي تريدين . لكن قبل هذا حب ان 
اقيس فيضك . 

ودست يدها تحت السجادة وسحيت بد المريضة وامسكت بمصمبها تقيس 
ذيضها > كانت يدها باردة وكان النيض سريما . 

وشهمست ميل : 

.. انك شائفة . خائفة من شيء ما . لكن ما الذي اغافك ؟ فبعت . 

نت لشائفة لأني تأغرت . لكن هأنذا قد عدت . فلا داعي للخوف . انك 

مضطربة قلقة بشأن شيه ما . لكن يجب الان ان تبدأي ,. 

فجاست ميل على حافة الفراش 4 واخذت تتحدث الى هسز منسون في 
رقة ونعومة . 

اراهن على انني اعرف مأ حدث . لاشك اذك حامت حالءاً مزعها اثار 
خوقك وانؤزعاجك . لكن لا داعي للغوف فقد انتبى الح الانت. ولن 
يماودك مرة اخرى . 

ونظرت في عيني ال مريشة تستشف مهما بأدرة تفهم منها الحقيقة . 


يف 


لكن كان في عينمما شيء آنغر . اذن استلتاجي خطأ ؟ كانت العينان 
تاطقتين بوضوح . اذن ما الذي حدث ؟ 

وفركت يد مسز منسون في رقة لتبعث فيها الدفء كانت اليدان باردتين 
كالثلج » ولكن الجبين كات ينضح عرق يجب ان أعرف السر . يحب ان 
أعرف ما أفزعبا . 

ترى هل رأت في الغرفة شيئا أفزعها ؟ ولكن ليس في الغرفة ما يفزع أو 
يخيف إذن قبل سمعت شيئا ؟ 

إسممي يا حبسسق * الآن سأوةظ ايا » واجعلبا قذهب لخدعبا » وربا 
استطاعت لعا ان تفهم ما تطليين 1 

وتحولت إلى اما وأيقظتها . 


فقالت هذم . 

هبه ! هل سان موعد نوبتك ؟ 

فقالت ميلي ضاحكة : 

- انك كنت غارقة في النوم » حق ظلئنت انك تناولت حبة 
متاوفة؛ 

فردت : 

- كان السكون شاملا © فاستغرقنا » نحن الاثنتين » في نوم ميق 
هادى”ء 


وقالت مبلي لنفسها : 

- انك لا قتسدرين » أن هسز منسون > لم تذق للنوم طعما 2 
وهي شائفة 

فأخذت يذراع ايما » وانتحت بها ركنا من الغرفة 

قسالتها . 

- من الذي جاء الليلة إلى الغرفة ؟ 


لبآنا 


لا أحد .. لا أحد على الاطلاق . هل تحسيبتني بلباء ؟ اني لا يمكن ان 

أسمم لأحد بالدخول عليها 2 الذين زاروها اليرم ثم . مستر منسون . » 
ومسار كوري ©2 وقد بقيا في الغرقة دقيقة واحدة» وذلك قبل أرف 
-0 الدلك . 

فسالتها : 

هل قال المدلك شيئا دين كان هنا ؟ هل محدث عن حالتها ؟ 

- كلا > إنه لم ينطق بكلمة واحدة »> وأنت تعرفين انه موت لا 
يتحدث أيدأ .. ولكن ل تلحين بهذه الأسئة؟. هل حدث شيء في 
أثناء نوبق ؟ . 

إن مسز مفسوت خائفة » وأريد معرفة السبب فقد ظئلت في البداية 
انها حلفت ملا مزعجا » لكنني أعل الآن انني مخطئة في هذا الظن . 
انني أظنها معت شيئًا مزعجا > او هي بدأت ثانبة تستعيد يعض الذذكريات 
المزعجة . لكن ما الذي قاله برايمان بالضبط ؟ 

لاشيم > لا شيء عنها . كان حديثه كله يدور حول الجو وقال ان حياة 
الريف أجمل من الحيأة في نيويورك هذا كل ثيه ٠‏ 

ألم يذكر أشخاصا معينين؟ ألم بردد في حديئه بعض الأساء ؟ 

كلا با مس سيلز . كان الذي دار ببلنا هو الحديث المادي الألوف الذي 
اعتدة ان نطرقه . وإذا كانت قد خافت فقد حدث هذا بمد اتصراف»ه. 
إني واثقة من ذلك بعد التدليك غسلت لها وجبها ويدها “ وكانت هادئة 
الأعصاب > وكان النماس بإاديا عليها » لذلك خطر في انها لن تككورى الليلة 
يحاجة إلى حبة منومة . 

فقالت مس سار : 

- عستا » يمكنك الآن ان تنصرفي با اها . 

ومضت ايا إلى فراش مسز مانسون فألقت الها بالتحية » واستدارت 


وه 


متصرفة . 

ذهبت ميل إلى الفراش » وتأمات مريضتها . كان الوجه لا يزال شاحبا 
والعينات زائفتين . 

لاثك الي مجنونة . يهذا حدثث ميلي نفسبا.. ما هذه الخواطر التي تدور 
في نفسي ‏ إني أشعر كأن عينا مجهولة تراقبني . هل ركيتني الأوهام إلى 
هذا الحد؟ الغرفة مغلقة 4 ولبس فيها أسد سوى مريضتي © فأين هذه 
المين الخفية ال ترقبني وتصصي على حركاني وسكتاق ؟ أهو ملاك الموث 
الذي يرقبني ؟ ١‏ 

ودارت ببصرها في كل ركن من أركان الغرفة » جاحظة العين » مرهفة 
السمع » لكن الذي رأته هو الأنغث الفاخر » وكان الذي سمعته هو 
السكون المطبق . 

ومالت فرق الفراش مبقسمة . 

تعم . ليس من قواعد التمريض ان بحس المريض ان مرضته مضطربة 
الأعصاب 5 

وقالت تخاطب مريضتها : 

- قد حان موعد الحبة امنومة 

وتناولت من فوق النضدة زجاجة الدواء وإبريق اللبن . 

واستطردت : 

- سأحضر كوب الام لأتنارل معك قليلا من اللبن . 

ومضت إلى المام المتصلبالمدع وعادت بعد لحظات تحمل كوبا فارغا كانت 
تعرف ان مسز منسون ترقيبا وهي ترفع غطاء الابريق وملا القدح وأعادت 
الإبريق إلى موضمه من المنضدة ثم تناولت بن الزجاجة حبة واحدة منومة 
فوضعتبا في راحة يدها . 


كانت تفعل هذا وهي تتحدث طول الوقت . 
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- إذا كان الجى صافيأ غدأ والشمس مثسرفة » فسوف أجلسك في الشرفة 
غدا هو الأحد > وأنت تعرفين ذلك دون شك وسيلزم جورج البيت ولن 
يخرج طول النبار » والان هيا تناولي حبتك المنومة . لا . لا . إفتحي فك 
أكثر من هذا . 

لكن مسز منسون أبت ان تفتح نمها . لم يكن الأمر منها مجرد تردد او 
رفض > بل كان قردا واضحا . 

لقد زمت شفتيها في عناد ‏ وطبقت عيئاها شررا » وبدت عروق عنقها 
تافرة متصلبة . 

وحملقت فيها ميلي في دهشة . ما الذي جعلبا تتمرد اللية ؟ على ان الآمر 
الهم ليس هو العصيان » وإنما المهم » هو الامارات الجدييدة التي 
بدت اليوم . 

قالت تكلم المريضة : 

- انك تتحستين . ان صحتك في تقدم . منذ اسبوع كنت عاجزة عن 
زم شفتيك. كانت عروق رقبتك لا تنفر. انك في تقدم مدهش ؛ هل تسمعينني 
نعم ان صحتك أحسن كثيرا؟ . 

م تبنئمم مسز منسون © وكانت الابتسامة هي التغيير الذي تتمناء ميل . 
إذا ابتسمث المريضة نممنى هذا انها استجابت العلاج » وإن حدة الشلل 
بدأت تخف . 

- أرجوك ؛ يا مسز منسون .. أرجوك ان تبتسمي ؛ ولو مرة 
واحدة . 

لكن الألم كان واضحاً في عي المريضة . 

كانت تتعذب , قد حاولت ان تتتسم 4 لكن كان جلي انه استحال عليبا 
أن تبتسم , 

قالت ميل في رقة : 
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8 دعك من الابتسام يا طفلتي لا داعي لآن تبتسمي . 

وفظرت هيل الى الحبة المنومة المستقرة على راحة يدها . 

ها عساي الان فاعلة . افي لا أستطيع إن أرنهها على تناول الحبة .. لككن 
يحب ان أفبمها اذني أيها » وان ما أطابه منبا هو الثيء السلم الذي ينبغي 
أن يحدث . إن ما أطالببا به ائما هو لصالحها رقبل كل شيء علي معرقة ما 
الذي يفزعبا ؟ ما الذي يخيفرا ؟ 

وقالت تحدث ااريضة : 

- مسز ملسون . قلتدع الحبة المنومة الان ؛ كن أرجرك ات تتتاولي 
قدح اللبن . انني أعرف انك تكرهين الحبة امنومة ؛ رغم انها تفيدك كثير؟ 
لككن أرجوك أن تشربي اللبن هذه هي هبنتي يامسز منسون 2 أن أرعاك 
وأسملك تتناولين الدواء والطعسام » وإذا أ عيجزت عن ذلك فسيطردني 
الدكتور بابوك » ولن يستعين بي أيدا وأن في حاسة الى هذا العمل كي 
أعيش . ثم انهم سيطردونني ويأترن بممرضة أخرى بدلا مني * مع افي أحبك 
ولا أريد ان أفارقك أبدا . أتوسل اليك يا مسز منسون أن تشيربي الابن ٠‏ 
إكرام] لخاطري : 

وامتلأت عينا مدر منسور: بالمبرات 2 وتحمعت تحت أهدابها 
الطويلة . 

ونهت هيلي اللين » فوضعت القدح على المنضدة ‏ وأعادت الحبة اانومة 
الى الزجاجة . 

وقالت في لحجة بائسة تفيض أسى : 

إني أريد ان أساعدك » لكني أراني عاجزة لا حولي . اريد معرفة ما 
تفكر ين فيه » كن كيف السبيل » ألا يمكنك أرن تعطيني إشارة من أي 
نوع ؟. الايمكنك ان تنظري إلى أي شيء في الغرفة » فأسترشد بذلك إلى 
ما تبغين ؟ 
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وتألقت عمنا المريضة أمة ورجاء » كانت نظرة جلية ةطقة لا يمكن إن 
يخطئها الفيم . 

وهتفت هيلي في لحجة سعيدة ناطقة بالابتهاج : 

كه ! لقد بدأت الآن أفبم . أعتقد اي فيمت انك ويدين أن 
تقولي أن في هذه الغرفة شيئا يخيفك هنا ثيء مخيفك ولكنني لا 
أعرف ما هو ؟ 

وتلاقت العيون الأربع من جديد * كأنما هي أربع من الأيادي تتصافح 
وتخاسك . ومشت العيون الأربع معا ؛ متجبة إلى المنضدة . لكن لم يكن 
على المنضدة شيء إلا إبريق اللبن والقدح الماوء باللين وزجاجة الحبوب المنومة. 
كا كان هناك منديلان مطبقان ٠‏ الأشياء نفسها التي ترى على المنضدة 
كل لية . 

لايمكن ان تككون المناديل هي الثيء الذي يخيفها » قبي مناديلها دون 
شك والحروف الأولى من اسمها مطرزة عليها داخل دائرة من الزهور * ومع 
ذلك هل امنديل يكن أن يثير الرف ؟ فتناولت ميل المنديلين » وفردتهما 
ثم طوتها . 

إنها فارغان لا شيء داخل طياتها . إذن فليس المنديلان هما مثار غوف 
الريضة . 

وبدأت بز ديك تنابع نظرات مسز منسون الى حيث تقودها » ل شيء 
تستقر هذه النظرات الغامضة + 

كه ! طى الحبوب المنومة ؟. 

- للكن ما يمني هذا يا مسز مقسون ؟ هل انت خائفة من الحبوب ؟ انك 
تتناواينها كل ليلة » نها الذي يخيفك منبا. هي نفس الحبوب التي اعتدتعليها 
اننا لم نغيرها ول يكتب لك الدكتور بإترك دواء جديدا . 

وأمسكت بالزجاجة وهزتها أمام عيقيها : 
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- أنظري . هي نفس الحبوب ونفس الصيدلية» وفي الزجاجة أربعحبات 
لأربع ليال أخرى . 

وتغيرت النظرة المنبعئة من عيني المريضة بدت قلقة منزعحة » بل بدت 
تفيض رعباً وفزعا . كانت نظرقها أشبه بالكلام التطوقق 

كانت نظرتها تحذر وتنبه وتتوسل كانت نظرة تصرخ , 

فبمت. إذن فأنت خائفة من الدراء ؟ لكن ل تخافين ؟ ما مير هذا الاوف 
الفجائي الذي افترسك ؟ 

حسئا . سأتأكد من الأمر . 

فتناولت ميل حقيبة يدها » ودمت فيها زرجاجة الحبوب في حقيبقي ٠‏ 
فقد أبعدتها عنك وسأرميها فيالقمامة وغدا سأخطر الدكتور برك انك تتكر مه هين 
هذه الحيوب كا يكاره الانسان السم ٠‏ 

؟ فقد ترددت هذه اللكامة اليوم عندما كانوا مجتمعين في غرفتها قبل 

المشاء ويتناولون كأسا من الشراب كان بروس هو الذي نطق بها » حين 
قال لرالف : 

وهل أنت ذواق السيوم ؟ » 

إذن فبذه الكلة هي التي أارت اتزعاج المريضة 2 وسملتها تفزع من 
الحيوب الماومة . 

لقد صور لهاان الخحبوب قد استيدلت » وان ما في الزجاجة سق الآن 
حبوب مسمومة . 

نعم . هذا هو التفسير الوحيد . 

قالت ميلي: 

- لاتخاني يا مسز منسون .. ان هذه ابوب مليمة “ قبل أنت 
يخير الآن ؟ 

لكن لا .. ان مسز منسوة ليست مخير.. فبي لا زالت تنطر الى النضدة 
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ونظر: الأوف لا زالت تنبعث من عبنيها 

كانت شفتاها جافتين متسلرتين » وكانت تجاهد كي تنطق » يّ رمسم 
عليها كاءة . 

كن عيتبها كانتا ناطفتين . كانت تريد ان تقول شيثا .. شيشا 
شطيراً . شيئاً رهييا , 

وفحأة أحست هيلي انما انهرمت . 

إن مسز منسو:: مصابة بالحستيريا» نعم . هستيريا » وهذا شيء لا تستطيع 
اث تواجية وسحدها . 

يحب أن تستعين بمستر ملسون ؛ أو مستر كوري » يحب ان للجأ اليها 
وتستنجد بها . 

ونظرت الى باب الغرفة .. ثم إلى الباب الزجاجي 2 المففي الى 
الشرفة . 

إن وراء هذا الباب الزجاجي » طى قبد عشرات الأمتار » يرقد جورج 
ميري في فراشه يغط في النوم آمنا مستريحا . 

واتجبت الى الحاجز ( البرافان ) ودارت موله غافلة من النظرات النزحة 
القي تتابعها في رعب ٠‏ 
٠‏ كان الطقس في الخارج في الشرفة شديد البرودة » ركان الغواء ديا تخالطه 
كقر المطراء 

ومشت متجبة الى غرفة مسار منسون المتصلة بالسرفة لكنها الفتها بدورها 
مطقأة الأنوار . 

قالت في نفسها . 

- لااشك ان مسز منسون كانت يخير عندما ألقوا عليها تحسة المساء 
وانصرفوا الى مخادءيم * والالما تركوها ٠‏ فهم كنوا أحرياء يأن ينتظروا 
عودتها أر يستدعرا الدكتور بابوك ٠‏ 


(ة) الجرياتدقالباب ل 


لككن ل تستسدعي الطبيب . فهو أقدر الناس على معرفة سقيقة ما 
تعانيه مسز منسون » يا انه بصوته المؤثر أقدر الناس على ان يبعث الاطمئنات 
في قلبها ٠‏ 

واستدارت راجمة »2 وهيطت الى الطابق الأرفي 4؛ وهي تتحسس 
طريقها في الظلام » اذ لم تشأ أن تفيء الأنوار -تى لا تزعج أهل البيت 
وتوقظهم من نومهم * 

وفي نهاية البهو اغذت تتحسس الجمدار باحثة عن باب المطبخ سق استقرت 
يدها فوقه ٠‏ 

فتحت الباب ودخلت ٠‏ 

ثم أضاءت النور بعد ان أغلقت الباب ٠‏ 

إتحبت إلى جباز التليفون ؛ وكانت مديرة بيت الدكتور بابوك هي التي 
ردت عليبا ٠‏ 

سألتها دون ذكن اسمها : 

هل الدكتور بابوك موجود من فضلك ؟ 

كلا . انه غير موجود + 

وغاص قليها ٠‏ 

فقد كانت قي مسيس الحاجة اليه ٠‏ 

أتعرفين أبن هو الآن فإن الآمر هام جد ٠‏ 

- كلا يكل أسف .. إنني لا أعرف مكانه ..٠‏ فقد تلقى دعوة 
بالحضور في الساعة الماشرة 4 وم يمد حتى الآن ؛ أتحبين أت تتدكي 
له رسالة ؟ 

كلا1.. كلا !.. شكرا ٠.‏ الم يقل ار كان سيعوه 
مبكراً ؟. 

أعتقد انه سيتأخر قلي * وأغلب ظني © اذه دعي الى حالة 
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ولادة ٠‏ 
حستا .. أرسجوك ان تخيريه أرنى .. على أة حال » شكراً 
6 

مأتصل به مرة أخرى ٠‏ 

وردت السماعة مكانها .٠‏ 

م تشأ أن تخطرها إسمبها » فقد ششيت © اذا رجع الدكتور بإبوك من 
مبمته ان يتصل بها تليفونيا » فيزعج رنين الجرس أهل البيت » ويخرجهم 
من ثباتهم ٠‏ 

عندئذ سوف ينحي عليها باللوم مستر منسون ومستر كوري » وسياومونها 
على اتصالها بالطبيب دون استشارتههما ٠‏ 

كانت مسز منسون © ترقب باب الغرفة 2 منتظرة ععودة مس 

فقد افترضت أنها هبطت الى المطبخ تأتي بقدح من الماء المثلج » لكنها 
تأشرت أكثر ما ينبغي ٠‏ 

فأين ذهبت ؟ 

لعلبا رأت أن تمد لنفسها قدساً من الكاكاو » ولذلك تأغرت في 
المطبخ ٠١‏ 

ان من عادة مس سيلز أن تففل هذا في بعض الليالي ٠‏ 

وتمنت «سز ملسون لو اتها أعدت الك كار 2 لأنا في هذه الحالة لن 
تنكون ظمآنة وان تتككون محاجة لاستساء قدح اللين ٠٠١‏ 

أن من عادة مس سيلز في بمض الأحبان ,أن تشرب اللين الذي يتبقى 
في الابريق ٠.١‏ 

وجميع أهل البيت يعرفون عنها هذه العادة ٠‏ 

ولكن .٠.‏ مسز منسون * تتمنى أن لا تقرب مس سيلز 2 من 
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اللين اللية ٠‏ 

نعم .. لع أتنى ألا تمس شيئا من اللين ٠‏ 

حين رأت الأبدي ذات التفاز تبرز من تحث إطار الحاجز حاولت أن 
تصرح ., 
وقد صررغت فعلا » لككن في أعماق النوم . 

صرخت في طولاها » حين كانت ايما غارقة في النوم » أمسام 
نيران المدفأة . 

لقد مضت ترقب الأيدي وهي تزحف على الأرض » كينا ويسارا .. 
الأيدي الصفراء ذات التفاز . 

نعم » أخذت الأيدي تتحرك هنا وعناك» وترتفع وتنشفض > ثم ما لبت 
ان اختفت 

كاد الرعب يقتلني | 

كانت الساعة الموضموعة فوى رف امدفأة ترسل دقاتها المتنابعة » ومضت 
الدقائق تلو الدقائق ونظرها مستقر على الحاجز . 

ثم فتيم باب الغرفة في هدوء » وفي عذاب ومعاةة أدارت عينيها » وكان 
الأمل يعصف بها . 

من القادم ! 

وادت في أعماق قليها : 

اا !1 أنوسل اليك أن تسمعيني ! أتوسل اليك ان تستيقظي ! 

لكن ايا ظلت غارقة في نومها . 

وظلت والفزع بغترسها ترقب الخطوات التي تخطو قوق السحادة قي رفق 
و-ذر .. كا كانت ترقب تناول حبتين ( كبسولتين ) من الزجاجة وإفراغ 
محتواتهها في إيريق اللين » ثم ملا الكبسواتين بتلك البودرة الموضوعة على رف 
التواليت وإعادة الحبتين إلى الزجاجة . 
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كانت ترقب كل هذا » والشخص المجبول الذي تقوم يداه بالعمل يفمل 
هذا دون أن يلقى بال إلى وجودها » كأنها غير موجودة أو كأنها قطمة 
الجماد لا تحس ولا تشعر ولا ترى . 

كانت في رأيه أشبه بالأموات . جره حئة » في مين كانت ايا مستغرقة 
الندوم ؛ لا تستجيب إلى الصصرمات الداوية » التي تتردد في أعماق 
ن منسون 

رجعت مرلي الى الغرفة » وفي يدها قدح الماء المثاج » الذي جاءت به 
المطيخ . : 

قالت : 

- انك تعتقدين افي تأخرت كثيرا .. ترى هل ظئنت الي فررت هارية 
بي السهرة مع أحد الأصدقاء ؟ 

كلا يا عزيزتي .. انك رفضت أن تشسربي اللين فجئتك من الطبخ بقدح من 
البارد . 

وأدنت ملي القدح من شفتي المريضة وهي تقول : 

هيا اشعربي يا حبيبتي .. مام مشلج لذيذ .. وقد جنّت به من الثلاجة 
.. والآن سنساول أ] وأنت أن ننام » ويجحب ان ننام » وسأترك المصباح 
مير مضاءا 

اللية لن أنام في فراشي “ وانما سأجلس في الانعد وأنام » حتى يمككن أن 
د » وحق يمكن أن تريني .. 

أوه ! أرجوك > لا تنظرى إلى هكذا » سيق ان نمث في المقعد عدة مرات 
كنت لم تشعري بذلك . 


وسحيت المقمد الكبير ووضعته في مواجبة الفراش » ومسز منسون 
اليها . وكارى المقعد أقرب إلى موضع القدمين » منه إلى موضع 
4 


15 


واستقرت هيلي في القمد الكبير . 


على أنها لم تلبث أن نهضت وصيت لنفسها كوبا من اللبن * وأفرغته 


في جوقيا. 
رأتها مسز منسون » وهي تحتسي كوب الماء »2 وتجلى الحوف في 
نظراتها . 


إن ميل لاتعرف اللكيدة .. 

أما المريضة فتعرف .. 

هي لا تعرف ان اليد الخفية الجوولة امتدت من وراء الحاجز وأفرغت 
في الدين عتويات كبسولتين من الحبوب المثومة » أما أنا ' فأعرف 


ماحدث . 

مسكينة ميل ! 

إنها سوف تستغرق في نوم عميق من ألر النوم » ولن تدري بشيء مما 
يدور حول . 


بل أن السكينة حقا لا ميل . 

ميل سكنام اللية نوما عميقا » ولكنها » على أي حال » سوف تمسو 
في الصياح , 

أما أ6 - مسز منسون - قسأكون في الصباح جثة هامدة . 

نعم » سأكون جثة هامدة . 

لكن » كيف يمككن ان محدث هذا؟ 

لا أظن أن الخطة وضعت على أساس قتلي الليلة ' فهم لا يمرفون أن ميقي 
سوف تسرب الليلة اللبن الممزوج بالمنوم » وم لا يمككن ان يةتلوني إلا في غياب 
اها أو دس سبلل . 

إنهم يترقبون فرصة سانحة لي ينفردوا بي / حمتى يكستى لهم أن 
يقتساوني . 
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والليلة سحت الفرصة .. 

نما دام أن مل شريت اللبن فستنام نوما لا تحس ممه بما سيفعلون يبي ومع 
ذلك فهم لا يعرفون انها شربت اللبن . 

إذت فرم لن يقتادني اللية » كل ما بهدفون اليه هو إخافتي » وبث الرعب 
في قلي . 

الأبدي التي تبرز من تحت إطار الحاجز . 

البد التي أفرغت المنوم في إتاء اللبن - كل هذا يراد منه إثارة الفزع 
في نفسي . 

أما قتلي فل يمن أوانه بعد . 

ولكن كيف ينوون قتلى؟. ما هي الطريقة التي سيتبعونها في 
القضاء علي ؟ 

أعتقد أن الخنق هو أسبل الوسائل . 

بد تمد وتلتف حول عنقي » وتظل تضغط وتضغط >2 حق تزهق 
أنقفامي . 

لكنهم لا يستطيعون أن ينفذوا مكيدتهم إلا في غيبة مس سيلز » لككنها 
الآن موجردة في الغرقة . 

موجودة ؟ الي لأخدع نفسي إن ظنلت انها موجودة . 

لقد تناولت اللبن ممزوبا المنوم » وعندما تنام تصبح كأن لا وجود ها 
في الفرفة , 

وعتدئذ ينفردون بي و ويمخنقوني . 

وسيزعمون عند الشرطة اذني تقلبت في الفراش 2 فوقعت الوسادة فوق 
وجهي وكتمت أنفاسي . 

كانوا جميعا يترقبون ان أتهرك .. كانوا يترقبون حدرث المعجزة 2 وقد 
حدثت الممجزة التي يتلوفون اليها . 


نف 


لككنهم ل يكونوا يتوقعون ان تككون هذه المعجزة هي السبيل لدوت » 
لا لاشقاء , 
لكن هل سيصدق البوليس هذا الادعاء ؟ 


ومس سياز المستفرقة في التوم - هل ميتهمها البوليس بالاهمال ؟ أو ترى 
هل ستتهم بالتواطو والاشتراك بالجريمة ؟ 

هل سيةولون أن الدافع لاشتراكها الجريمة © هو انها غارقة في 
الحب مع ٠‏ 
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الفصل الثاني 


كانت هاتي هي التي صرخت . 

وكادت صرخة داوية جلجلت في أرجاء البيت الحادىء .. دارت 
الصرخة يكل ركن من أركان البيت © رنفذت إلى كل أذن / وانتزعت 
يما من نومها العميق ٠‏ 

كانت غرفة ايما ملاصقة لقرفة هاني » لا يفصل بينهما إلا الجسام 
الاشترك ٠‏ 

عرفت ابما من أبن صدرت الصصرخة ٠‏ 

لكن السكون الذي ساد البيت بعد الصرخة كان يفا ٠‏ مز 
الأعصاب 5 

قالت في نفسما : 

إن جع أهل البيت لا بد ان يكونرا أمواتاً وإلا نما معنى هنا 
السكون الشامل ؟ ليس بالبيث نفس واحد يقردد وليسن فيه حركة واحمدة 
كسس الأسماع ٠.‏ 

جلست ايما في الفراش وأضاءت النور وأرهفت السمع لككنها ثم تسمع 
صيرخة أخرى 000 

رحنين نظراك الى السأعة' وجدتا الثالثة بعد متتصف الليل ٠‏ والقت 


ارا 


ييدها على مها تككتم الصرخة التي أرشكت أن تنطاق .. كانت تريد أرف 
تصرخ وإن ل تعرف سيب يدعوها إلى الصراخ ٠‏ 

وعندئذ ممعت أصواتاً أخرى .. أبواب تفتح وأبراب تغلق ووقم أقدام 
تدق الأرض وأقدام تهرول قي كل مكان ٠.٠0‏ على الدرج وقي المطبخ 
وفي البهو ٠‏ 

مم سمعث صوت هسقر كوري يدق باب غرفتها ويقول : 

اها ! نحن تريدك هنا فأرجوك أسرعي ٠‏ 

ففتست له الباب وقد التفت برداما المنزلي ٠‏ 

ساائه يلرفة : 

- ما الذي جري ؟ مسز منسوت ؟ 

فرد بإقتضاب : 

32 أرجوك أن تحضري للكتية ! 

ومشت في أعقابه صامتة ٠.٠‏ كان قليها يرجف وكاتت شواطره!ا 
تششرد إلى الأسوا ٠‏ 

لكنها لم تشأ أن قتسأله ثانية عا جرى ٠١‏ ما هي إلا دقائق معدودة حتى 
تعرف كل شيء ٠‏ 

وحين وصلت غرفة المكتية وجدت هاي هناك حبة تتافس وكانت 
جالسة على أحد المقاعد وقد التفت ببطانيتها ٠‏ 

لكن اين الآخرون ؟ مستر كوري ومستر مذسون ومس سيلز ؟ 41 ء 
ها هو مستر كوري الان واقف يحوار المدفأة » وها هو مسار منسون يتكلم 
في التليفون ٠‏ 

أما مس سيلز فهي الوحيدة التي تخلفت عن الحضورء 

فأحست ايا بغصة تمدق صوتها ٠‏ 

فقالت متلعثمة «ترددة : 


ذف 


- أبن مس سيكز ؟ هل هي بخير ؟ 

- هي مخير > الكل يخير عدا مسز منسون ٠‏ 

- الي ؟. هى ل ٠٠١‏ لم ٠.‏ 

قم يطارعها لسأتها على أن تقول : 

دائبا 0 تث 2 . 

فقال مستر كوري : 

-. اننا نمارل ان نتصل بالدكتور بابوك ٠‏ 

زفي ١‏ إنبال 20 

ول يطاوعبا لسانها طى أن تتصل بالدكتور بإبرك فقد أخمي طى مسر 
منسون » وقد رفضت مس سلمز ان تتحمل المسؤولية وأصرت على استدعاء 
الطبيب ولا نعرف كيف نتصرف ٠‏ 

مم استطره : 

-- ان هاتي تهذي وتخرف فبل تستطيعين يا ايا ان تتصدثي اليب ؟ هي 
تردد كلام لا يصدقّه العقل ٠‏ 

فتحولت الى هاتي ٠.‏ 

كانت هاتيتولول دصوتها الحاد المسرسع و كااتها تتداخل بعضها ببعض محيث 
كفلت الآذن الءنى في بعض الأحيان ٠‏ 

أغذت الكامات تتدفق من فم هاتي متسارعة متلاحقة ٠‏ 

قالت ؛: 

انها كانت تمالي أرقا شديداً طول الليل وزادت الأرتى وطأة أفصارن 
شجرة اللبلاب التي كانت تضرب افذتها يطرقات متتابعة يسبب شدة الغواء 
وكانا حاوات النوم أيقظت,ا خشغشة اللبلاب وزايلت عاتي فراشها رتنارات 
مقصها عن فوق المنضدة وقد استقر رأنها على أن تقص الأغصان اللملاصقة 
لنافذها ٠‏ 


وتابعت هاتىي تقول ٠‏ 

- فتحت النافذة والمقص بيدي وأيرزت منها رأسي لكي اقص الأغصان 
عندئف رأيته ٠٠‏ رأيته يهتز يمينا وثمالاً .. هذا الشيء الطويل الأسوه 
الححميف .. كانت الأغصان هناك أمامي في الظلام كأنها ثعبان يزحف 
ويتحرك 

وصمتت اذ كان منسون قد فرغ من حديثه التليفوني وجاء يقول لحم انه 
لم يعثر على الدكتور بابوك ولكته استطاع أن يتصل بالدكتوو بليديل وانه 
سيعضر خالا ٠‏ 

وعادت هاتي تتم حديها : 

- نعم كانت الأغصان أمامي والقص فى يدي واة ام بقطعها عندثف 
تزلت الذراع ٠‏ 

ونظر كوري الى منسون ونظر منسون الى كورى ٠٠‏ فتبادلا النظرات 
بدهشة و كنا شاحبين وكأنهما ذا يبتسيات ٠‏ 

فقال كوري يخاطب منسون : 

- لاداعي لآن نستمع مرة الخرى لهذا الحراء ٠.‏ اولى بك ارن تنتظر 
الدكتور بلدديل عند الباب فهو لن يتغيب طويلا ٠‏ 

وانصرف منسون مسرعا ٠‏ 

فقالت ايا 

.- اما انا فلا اريد ان اسمع شيئ] .ء حب ان اذهب الى مسز 
منسون لأراها ٠‏ , 

فقال كوري : 

. كلا ٠٠‏ بل يحب ان تبقي هنا ٠٠‏ يحب أن ننهي هذا الموضوع اولا ٠‏ 

ان افذة مخدعك على مسافة بضعة اقدام من افذة هاتي .. ولعم لي قد 
يكون في وسعك ان تقلميها بأن مارأته كان جرد وم رخيال ٠‏ 


ها 


وهتفقت هاي . 

- أن يستطيع أسد ان يقنعني ٠.‏ لا اليوم ولاغداً ولا في أي يرم آخر . 
أكرر عليم القول بأنني رأيت ذراعا .. ذراعا طويلة .. طوها متران تقرييا» 
وكان يمكن لحذ. الذراع أن تطبق على عنقي وتخنقني لولا انني صرخت 
فأفرعتها فبربت , 
فقال كوري في صوت رقيق © كن يتحدث إلى شخص غتل 
العقل ٠‏ 

- وأبن ذهيت هذه الذراع عندما هريبت ؟ 

- لا تسألني !. إنني لا أدري .. فقد اختفت .. أعتقد انها صمدت 
إل أعى . 

- إلى اعلى ؟ لكن أين ؟. 

- وأنى لي أن أعل ؟ 

فاستطردت هأتي 

- إذا كانت اليد قد ذهيت لأسفل فلا بد أنها ذهبت لتلحق يحسدما 
وني هذه الحالة كان لا بد من رؤية الجسد لكني ل ألح شيثا أمامي .. لم 
يكن هناك أي جسد الم يكن أمامي إلا أغصان الليلاب رمذء 
البد الطويلة متران ٠.‏ نعم . طوطا مترانت. وكانت المد مككسوة 
أبتغاز أصفر . 

- قفاز أصفر ؟ ولككن كيف استطعت ياهاتي ان تيزي اللون بالرغم من 
الظلام السائد ؟ 

فردت هاي بأصرار 

- نعم .. كان القفاز أصغر اللون يا ٠ستر‏ كوري وم يكن الظلام سائد؟ 
كان هناك قبس من الضوء صادراً من مصباح الشارع » ولفد شاهدت القفاز 
كا أشامدك الآث وكانت اليد تتأرجح يبنا ويسارا كا تبحث عن شيم 


يف 


تمسك يه فلمست اليد وجبي . 

وتحمست هاتي وجنتبا » وقد خجلت عنناها هول الذكرى 
المرعيسة . 

نعم لست البد وجهي لككنها كانت المسة شفيفة غير اني شعرت بها * 
ويبدو أن اليد لم تكن تع أني موجودة . 

وتحول كوري إلى ايما قائلا : 

- ألا يبدو لك الآمر أشيه بالآلاعبب التي يمارسها الصغار في عيد « جميع 
القديسين ٠»‏ ؟ 

فقالت إها متكرة هذا التفسير : 

- وهل عارس أحد الاعيب العيد في الثالثة بعد نصف الليل ؟ لا يد أنها 
أكلت شيا ثقيلا على معدتها فرأت كابوس] مزعجا» هيا يا هاتي عودي لفراشك 
ودعك من هذه السغاقات وسأتحدث اليك بالأمر فيا بعد أما الآن فإني صاعدة 
لأرى ما حل بس تورا . 

ونبضت هعاق واقفة ومضت لخدعها . 

فاستدارت اما الستر كوري ومألته 0 

لككن من الذي صرح ؟ أكانت هذه صرخة اها ؟ 

لا بد أنها كانت صرخة ايا 

وتساءلت : 

- ترى هل ممعت مسز منسون هذه الصرغة ؟ فقد جرت العادة بأرن 
يكون ايها مغلقا أثناء الليل. 

فقال كوري : 

- كان بإب الشرفة مفتوسا © ونافذة عاتي واقّمة بالجانب الذي فيه الشسرفة 
فأغلب الظن أنها سمعت الصرخة قأخمي عليها . 

فتالت ايا رهي غارقة في التفكير ١‏ 
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هذا غردب فعهدي بمسز مذسون انها قوية الأعصاب لا تهزها المفاجآت» 
فكيف يغمى عليها يسبب صرخة سمعتها ؟. فهي ليست من الطراز الذي 
يقمى عليه , 

فقال كوري : 

-لا تنسي » انها الآرى مريضة * فم تمد لأعصاها صلابتبا 
المعيودة . 

- لعلك على سق في هذا . 

ثم أردفت : 

- وثة شيء آخر » فقد كانت الليلة قلقة شديدة الالاعاج . وقد عللت 
مس سملز الأمر بأنها لا بد ان تكون قد رأت كابوما ‏ 

وحدثته عن عودة مس سيلز عند نصف الليل © والآسئلة التي 
وجيلها : 
- لقد انهالت علي بالأسئة كأنني ارتكبت غطأ » فقد ساألتني عمن 
دخل عليها » وماذا قالوا لحا .. إن مسز سيلز تعتقد أن مسز نورا 
ائفة فزعة . 

ومشي كوري إلى النافذة وأطل منها ثم قال : 

-. إن الضوء لا يزال يشم من غرفة بيري . 

ثم أردف : 

- لكن الى أي مدى كان رعبهيا ؟. إن المرأة حين تجد نفسها 
عاجزة عن الكلام ؛ وعاجزة عن الحركة .. لكن كيف عرقت مس سيلز 
انها خائغة ؟ 

- من الطريقة التي تنظر بها » إن العينين تنطقان دائًا بها يعتمل في الصدر 
من احاسيس * ومن الحتمل فعلا انها قد رأت كابوسا في نومها “ ومين أفاقت 
عسزت عن ان تنفض آثاره عن نفسها . ثم صرقتني مس سيلز إلى مدعي > 


لها 


قائة انها تستطيع » اذا اتفردت بها » ان تمالج الأمر » وأرن تبدد 
وفيا 

- أكان ذلك في نصف اللبل ؟ 

- نعم حوالي الثانية عشرة أو بمدها يقليل . اكن ما الذي قالته 
مس سيلز ؟ 

فأجاب مستر كوري : 

-- يبدو أن ما تعرفه مس ميلز عما حصل أقل مما يعرفه أي إنسانفت 
آنغر في هذا البيت .. انها ل تعرف » أن شيئا قد وقع إلا بعد ان 
أيعظتها .. ول يكن من الحين أن أوقظها » فتد كان نومها ثقيلا جد . 

فسالئه لها : 

- وأفت يا مستر بروس .. هل سمعت صرخة هاتي ؟ 

- طيما » فقد كان باب غرفتي مفتو-) > وصعدث في الحال إلى مخدع 
هسز ملسوث . 

- كان مفروضا ان تذهب قبل كل شيء إلى المكان الذي صدرت 
منه الصرخة . 

-- لو انك كنت مكاني لفعلت مثها فعلت , أن مسز منسون هي التي 
تشغل أذهاننا فأول شيء مخطر بالبال هو ان قبادر إلى الاطمثئنان عليها . 

فأرهفت ايا سمعها وقالت : 

- لقد فتح أحدم الباب الخارجي دون ان يدق الجرس »2 أيكون هذا 
هر الطبيب ؟ 

وفتحت باب المكتبة » وتناهت البها أصوات صادرة من البهو وقالت : 

- تصور من يكون القادم ؟ جورج ديري ومعه الطبيب © أصعد أغرفة 
عسز متسون فقد حتاجون شنا . 


كان جورج مرتديآ معطف المطر قوق بسحامته وحذاه في قدمه بغير 


م 


جورب فقال يخاطب مسقر كوري : 
كنت أطل من نافذت فرأيت الأنوار تضاء في البيت فجئت مسرءا 
أستفسر حما حدث . فإذا كنتم تنون تفتيش البيت والحديقة لأني على 
استعداد المشاركة . 
فسأله كوري برثة : 
اتمم عناي يي تتحدث ؟ 
- طبع اعم .. افي اعرف كل شيء . فإذا اعتقدت ان في وسعك ان 
تخفي الأمر «أنت مخطىء في هذا . لقد مَابلت دكتور بليدل عند عتبة 
البيت فروى لي كل شيء لكني لم اكن قي حاجة لهذا فقد رأيت كل شيء 
بنقسي ولا يدهئني ان يغمى على مسز منسوت . 
مضث برهة وكوري يتأمل جورج بنظرة فاحصة 
م نأله : 
هل لك ان تمدثني عما شاهدت بالضبط ؟ 
فنضرج وجه جورج اجرار] وأجاب : 
- لا أدري » اني لست من طراز الجسيران الذين يتطلمون من الاوافذ 
متجسسين على جير انهم اككن الذي حدث هو ان .. 
ففى بروي لكوري كيف انه اطل من النافذة ليبممق دواء الغرغرة الذي 
كان يتفرغر به يسيب وجع اسئانه . 
فقال : 
- طبعاً نظرت لهذا البيت عبر الحديقة ورأبت شيئ) يتحرك» كان يتأررجح 
يمنا ويساراً تحت الشرفة فظئنت في البداية انه كلب ضلتم اطِئة غير افي مبا 
لنت إن ذكرت انه ليس في هذه الناحية تلاب من النوع الضخم فبقيت مكاني 
احدق النظر لأتبين حقيقة هذا الشيء ٠‏ 
وقال : 
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- ان الكلب اخذ بزحفت مقتربا من البيت ثم ما ليث ان اختفى فجأة . 
فاستدرت اغرفتي لأتناول سيجارة اشملتهاثم رجعءث للناقذة فرأيت الكلب 
نام) على الأريكة الموجودة في الشرفة “ فلا عجب أن يغمى على مسز منسون 
فد كن الكلب ضخما مخيف المنظر فلا بد انها فزعت عندءا رأته بتجول في 
الشرفة وما يدرينا انه تسلل دعبا فأفزعبها 

- لكن هل قستطبيع شرح كيف استطاع الكلب ان يتسلق من الحديقة 
إلى الشقة ؟ 

- بالحقيقة [في ل اره وهو يتسلق صاعدا » لكني رايته وهو هبط . 
فقد هبط في يسر وسهولة كأنه قرد ولعله قرد ولس كلبا .. فقد قفر فوق 
سياج الشرفة زتخطاهء » وتعاق بشجرة اللءلاب واخدذ يزعف نارلاً .. وفيٍ 
الحقيقة إنني ل اشاهده وهو يستقر على الأرض فقد استدرت الى غرفتي 
لأنتعل حذائي ٠‏ 

فاستطرد جورج يقول : 

الحق إني لا ادري إن كان كلبا او قرداً ٠٠‏ إفي لست موقنا من الأمر , 

ثم تساءل : 
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- إنها مخير ل يصيها شيء * 

- يسرني ان اعرف هذا ٠‏ لككن ل استدعيمم بليدل بدلاً من ابوك ؟ 

- لآن بابوك متغيب عن بيته في زيارة احد المرضى ٠‏ " 

ب لقند اخيرني بليدل إن هاتي صرغت صرخة داوية ©» توقظ 
الأمرات ٠‏ 

فتأمله كوري لظة ثم قال : 

2 إسمع يا جورج .٠‏ ارجوك ان تكم كل ما سمعت أو شاهدت ٠‏ ائنا 
لا نريد جعل سيرتنا مضغة في الأفواه ٠‏ 


زللد 


طبعا ٠.٠‏ طبعا .٠‏ سأكتم كل شيء فقد اشيرني الدكتور بليدل ايضا ان 
هاق لم - على المائط ذراعا طولًا متران ٠‏ 
- ان هاقي مخرفة قسيطر عليها الأوهام ٠‏ 
فل بأنه جورج بككفات كوري إنما تابع يقول : 
اتريد مني ان ابقى لأعاونع في التفتيش ؟ اننا قد نمثر على آلار الب 
كا انه من الحتمل كون هذا الشيء لصامن متسلقي الموامير فقد نجد آر 
اقدامه «طموعة على ارض المديقة ٠١‏ نعم لعل رجل لا كلب وكارن يثوي 
سرقة سواهر مسر متسوركل. ٠‏ 
فليث كوري صامتا لا يعقب ٠‏ 
فاستطرد جورج يقول : 
- الاعرى انه يحسن بناا.د. نفتش الحديقة >2 ستى تراج 
مائرة؟ ؟ 
فمقب كرري بقوله. 
- لاداعي لأن نفتش اي شيء فإن ضيري بركاح تقاما ٠‏ 
تقال جورج 
اما انا فضميري غير مرتاح ٠‏ إن اغصان اللبلاب عند افذة هاتي متدلية 
لأسفل ول تكن هاه ممالتها اليوم ٠‏ 
فقال كوري ١ه‏ 
إذ: الدنيا ظلام ومن العسير ان تتبين هذا الاخغتلاف ٠‏ 
فأطلق جورج ضحكة مرءعة وقال : 
- ما دامت البطارية معي فلن يكون من الصعب ان ارى اغصان 
الليلاب ٠‏ 
رتذاول من جيبة بطارية جيب صغيرة ولوح بها ٠‏ 
ولاذ جودج بالصمت و بعد يقول شِينًا ٠‏ 


7م 


ويعد بضع دقائق رن جرس الباب قبادر كوري لاستقبال الطارق ثم رجع 
يمد لحظات يقول انه دكتور بابوك ٠‏ 

كانت سيلز وايا واقفتين يحانب الفراش وأقبل دكتور بابوك على مريضته 
يقيس نبضها ٠‏ 

وكات مسز منسون في ذلك الوقت مستغرقة في النوم 5 

رقصوا عليه ما حدث ففغمنم يقول بوحشية 5 

هذا عجيب وتميف أيضا 

ومضت ميل تقول : 

- إلى لم أممع شيا على الاطلاق ول أر شيئ. ولو انيمث صرخة هاقي لما 
خامرتني ذرءٌ من الخوف أما مسز متنسون المسككينة . 

ونظرت ميل الى عيني المريضة . 

لقد استطاع دكتور بليدل في براعة أن يمعلها تفيق من الإغياء » ثم جعل 
يتحدث يبساطة عن الكابرس الذي شاهدته هالي . وكانت المريضة تنظر اليه 
طول الوقت ولا ترفع عنه بصرها لحظة وتنصت لا يقول . 

ثم أعطاها متوم) أغرجه من حقيبته الطبية وليس من الزجاجة اللوضوعة 
على الطارلة . 

لقد م في البداية بتنارل زجاجة المنوم لكئن نظرة الخوف التي تجلت في 
عيئيها جعلت يده تتوقف وترتد إلى حقييته ليخرج متيباأ الدواء ؛ كا لوح 
بالزجاجة أمامها » ومع ذلك ظلت المريضة على رفضها فتطلمت إلى ايما 
كما تتحدث. اليها . 

فقالت ايا : 

إن سأام هنا كوني مطمثئة نعم إن أغادر الغرفة . 

يمد هذه الكفات أصبح كل ثيه على ما برام فأخلدت المريضة للنرم » 

واستقرت ايا على حافة الفراش وأغذت تتثاءب وبدا كل قيء كأمما يبب يوم 
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ان هيا انصرفوا واتركوا القرقة , 

ولمس الدكتور بابوك ذراع ميل وقال لها . 

- هيا يا مس سيلز لم يعد لك هنا ما تفعلين انك في حاجة إلى 
كأس تنمشك »2 كا قال مستر منسون » وان أيضاً في حاحة إلى مثل 
هذه الكأس . 

ثم اطلق ضمكة خافة وقال : 

في الحقيقة » انك تستسقين هذه الكأس . فقد كانت لية طوية 

وتأبط ذراعبا ومشى بها إلىشارج القرقة وأخذ يعبر بها البيو وهو يسحيبا 
سحما كأنها مريضة لا تقوى طى السير . 

وسرى عنها وبدد وجومها » فقد كانت تخشى ان ياومها على تومها حين 
لوبتها ورعابتها للمريضة » فليس من حق المرضة أن تنام . لكنه كارن 
منصفا متساععاً 

كانت جميع غرف الببو مفتوحة على مصراعيها عدا غرفتين اثنتين وكانت 
جميع الغرف مضاءة 

فإلى البمين غرفة مسقر منسون الوردية إذ إن كل ما فيها وردي اللون : 
الأثاث والأغطية والجوران وكل ثيه » ويبدو انه هب من لومه فزع عتد 
سماعه صرخة هات فقد كانت الأغطية كلها ملقاة على الأرض , 

وإلى اليسار غرفة روبي وكانت موصدة الباب نعم . فقد أغلقت بالفتاح 
منذ وفاته » وما من شك في اا الآن مترية يغطيها الغبار ويسود كل 
مرضم فيبا 

وبعدها العرفة التي يشغلبا -ستر بروس كوري رهي غرفة رمادية اللون 
وألاثها كله ذو ألوان داكنة . 

ويل غرفة مسقر كوري الجناح الذي يخص مستر منبسون ولايستعمل إلا 
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تادراً . رمع ذلك كان راضم ان شخصا ما استخدم هذا الجناح فقد كانت 
الأثرار مضاءة في الام رفي غرفة الثياب وكانت جميع الأدراج مفترحة » 
كأنا كان هنا شخص يفتش عن شيء ما 

كانت المناديل ملقاة على الأرض © وأطراف كوفية تتدلى من أسد 
الأدراج المفتوحة . 

ترى ما هو هذا الشيء الذي كانوا يبحثون عنه بسرعة ؟ أيككوكف 
مسدس] تبأ في درج المناديل ؟ ومن يكون ذلك الذي كان ببحث عن هذا 
الثديء الجبول ؟ 

أما الباب الثاني المجاور لجناح مستر منسون قيو باب الدور المسحور » 
وكاب أيض] موصدا ل 


دفي رفق ضغط دكتور بوك على ذراع ميلي . 


فقالت ؛, 
- لا بد ان ذراعي ترتعش إن ر كبتي ترتعدان ويخيل لي افي لا أوى على 
السير كا افي أحن صداء) شديد؟ . 


وابتسمت في وجه الدكتور بابرك كأنما تبدي له امتنانها . 

ثم أخغذت تهبط الى الطابق السفلي » وهو ما زال متأبط) ذراعهيا 
في حنان . 

وكان يقرل لها رهما يي.طان الدرج 

- هوني عليك يا فتاتي » ولا يقلقك أمر .ريضتك فهي حال طيبة وسوف 
تصحو رهي على ما برام فقد كانت حاجة إلى شيء من الراحة وعليك غداً 
أن تخرجي لنزهتك اليومية المألرفة اننا لا نريد لك ان تنهاري لأننا في مسيس 
الحاجة اليك . 

انرا لا بزالرن مجتممين ني غرفة المكتبة » وقد انفم اليهم والد جورج 
وأمه » لقد رأيتهما من قبل على بعد لكنهما لم يلتقيا أبداً . 
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كان مستر بيري مرتدي) يجامته » وكان جال] أمام المدفأة يصطلي 
الدفء . أما زوحته - الس بيري - فكانت مرتدية ثيابها كاملة وحتى عقد 

اللآلي, كان بزين جيدها . 
ل يحفل أحعد عند دوا بآن يقوم بواجب التمار فوحق جورج بيدي نفسه 


م عبتم بآن يقدمبا لوالديه , 
ومضت إلى كرسي يحانب النافذة » واتخذت بجلسها بعيد عن 
دائرة الضوء 


ودارت ببصرها بأرجاء القرفة غارقا في مقمد ضخم 

وحمل اليها مستر كوري كأسا من الشراب © قدمه اليها صامتا 
لا بتكل . 

كانت الشاعة إذ ذاك الرايعة بعد نصف الليلوكان السكون سائدا و الأرض 
غارقة في الظلام . 

كانت اليبس بيد ي تضسك قائة . 

إني عادة أنام نوما عبيقا لكي الليلة كنت قلقة مصابة بالأرق لسيب لا 

أدريه » أو لمل هيات الريح الشديدة هي التي كانت ترعجني وقد سبعت 
وقع تطوات +ورج وهو حوس بانحاء البيت وعزوت ذلك إلى وجع 3 
يعد ذلك سمعت خطوات زوحي وهو يتنقل في اتماء البيت فرأيت ان 1 بض 
لآتبين وماهما. 

وحين دخات إلى مخدع جورج رجدت انه قد ترك لي مغ ارة مخطرفي فيها 
يأنه موجود هنا فذه تإلى زوجر وأبافته الأمر وجئنا معا نستفسر عماحدث 
وهذا أدتى واجب يقوم به لطار حيال جاره . 


واسترسلت اليس بيري تقول . 
. لوان هاتي كانت في خدمتي لطردتها على الفور عنام ا على ١١‏ أثارته 
من قلى وانزعاج . 


يذلا 


وضسيكوا كليم لمذ. الملاحظة . 

فقال مستر كوري 3 

- الريح هي المسؤولة فقد قال.جورج ان أغصان اللبلاب متدلية لأسفل ولا 
شك ان هذا ما رأته هاتي فأفزعها . 

فأيدته البس فيا قال : 

- أصبت » فقد حطمت الريح أزهارة التي تعب زوجي في إنماتها 
ورعايتها . 

فأوما مسقر بيري برأسه إيجاب!ا وقال 

- نعم كانت الريح عتيفة مخيفة تبز أغصان الأشجار بلاارحمة والأشجار 
كا تعلدون تلوق حي يفرح ويتأم » حتى لقد ظئنت ان هاني حزيئة مر أجل 
الأشجار فصرخت رلء لها . 

وأغرقوا جميما بالضحك ثانية . 

فقال الدكتور ابوك : 

- لقد كانت الرياح شديدة أيضا في اليلدة . 

وصرخ جورج : 

ما هذا الذي ترددوت ؟ الرياح » الرياح . اليس لديم من حديث إلا عن 
الرياح ؟ كل شي ذ تعزونه لمرياح ؟ أهذا هو تعايل.ع الوحيد لما حدث ؟ حاواوا 
بالل علبع أن تبحثوا عن سيب آغر . 

وسئلث ملي خمسبا عن السبب الذي جعل بيري لا بهم بأن يعرفها 
برالديةه . 

ورددت في نقسها انه اليس هناك ما يدعو للسكرت أكثر من هذا فنبضت 
واقفة وأسسنت رأسها تحبي الميع قائلة : 

طاب مساوم > إن مكاني يحاقبها وليس هنا . 

وسمعت بابرك يقول وهو يغادر القرفة ان تقرير المدلك كان طيبا مبشر؟ 
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بالأمل © فقد اتصل به من اللدة مستفسر؟» إذ انه ينوي أن يجري 
العلاج بالتدليك كل يوم ' لأنه لاحظ ان مسن منسون تستجيب إلى 
هذا الملاج . 

وفيا كاتت ترتقي الدرج » صاعدة إلى الطابق العاوي 2 لمق بها 
جودج - 

لم يقل سْيماء ولم يرجه اليها كللة وادة وإنما القى بذراعيه حوها يطوقها 
ويضمها إلى صدره . 

وكانت هذه أول مرة يقيلها فيها . 

وكانت ايها » في هذه اللحظة خارجة من. الحام » تحمل الإبريق والقدح 
والكوب . 

كانت كلها نظيفة تبرق بعد أن غسلئها 

أما هي مسز منسون - فكانت تتابيع ايا من خلال أهدابها الطويلة 
الموجمة » حتى يحسبها المرء غارقة في النوم . 

انبمكت ايا بازالة الغبار عن الطاولة ؛ وكان هناك شرح في المصسساح 
الموضوع على الطاولة فبل ستفطن ايا يا ترى اليه ؟ او هل ستفطن اليه 
مس سباز ؟ 

إنهم أن يعرفوا أبداً ما حدث للصباح » أما هي لورا - فتعرف 
كل شيم 

إنها تعرف ان ددين غليظتين صغراوين قابتا الاصباح على الأرض فاتشرخ 
وبعدها ل يكن النور كافيا . 

نعم . ل يككن يكفي كي تتضح الرؤية ' ول يكن يكفي لارتكاب جرية 
قتل ؛ لذلك خلوا عنها وم يتنلوما هذه اللية . ل( يكن هناك صوت 
مس سمعها إلا خيطة المصباح وهو يصطدم بالأرض » وإلا صوت تنقس 


عدي. 
سحصين . 
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نعم 2 هناك شخصان يتنفسان في ظفة الغرفة مس سيلز2 وهي 
جالسة في المقعد الوثير مستغرقة في التوم » رصوت تنفس شخص آخر عند 
رأس السرير . وكات صوت مس سيلز هادئًا منتظما رتييا » أما تنفس الآخر 
قكان مبريعا ميهوراً . 

هذا أسغذت نورا تحدث نفسها . 

فضت تترقب ان تصحو مس سيلز من النوم » ولككنها شربت اللبن 
المروج بمحتريات الحبتين الماومتين فك تستفيق بهذه السرعة ؟ 

نعم » ظلت مس »ملز ثئمة » ل تسمع خبطة المصباح على الأرض ؛ لككنبا 
ممت شيئا آتغر ' أو على الآقل أحست يشيء مأ فقسد تحركت في سباتها 
وتأوهت مسكينة مس سيلز ! 

ولكن لا . انها ليست مسكيئة | انها غنية وافرة الثراء » فقد منحتها 
يوم جديداً تعيشه وتحياه . 

وهيطت الأيادي الأربع الصفراء إلى الأرض © تزحف مهنا ومهثتاك 
باحثة عن الصباح » فلو إن مس سيلز استبقظت الآن 2 لرأت شبحا 
جام يزحف على أرييع » ولمرخت كا فملت هات وحين تضيء النور لن 
جد ميث على الاطلاق . 

وعتندئذ سيقوارن لها : 

- إنك مرهقة يا مس سيلز | انك مثهارة الأعصاب ' انك جماجة إلى 
راحة طويلة بضعة أسايبع ! ١‏ 

وعند هذا تذهب مس سياز > تختفي ولا يعرد لها من وجود 

والمصباح ؟ ترى ما مصيره ؟ هل سبأخغذه أحدهم قبل أن يفطن يعضوم 
إلى الشرخ الذي أصاية ؟ ولكن ماهي الحجة التي سيتذرع بها بعضم في 
يأخل المصباح ؟ 

هذا على أية حال لا أهمية له . المهم انك أكيدة من انهم سيأخذرن 


و 


المصباح هيا دعي المصباح وانسي ثأنه . 

إن عليك ان قتذكري ما حدث بعد هذا .. لابد ان هناك شيئا آنغر 
يحب ان تتذكريه . 

وهالي ؟. منى صرغت ؟. أكان ذلك بمد.دقيقة واحدة أم بعد عدة 
دقائق ؟ إن من الصعب ان يمحسب المرء الوقت يدقّة خلال الظاة 
السائدة . 

وهذا الطبيب الجديد الذي استدعاه رالف . إنه شاب © إنه أصغر 
كثير] من بابوك 2 كا انه قليل الخبرة » لكنه على أية حال عطوف رقيق » 
وقوي اللاحظة . 

حين هم بأن يتناول من فوق الطاولة زجاجة الحيوب المثرمة - قرم 2 
الفور نظرقي وما ينطوي فيها من المعالي . قهم اني أذفر من هذه الحبوب » 
قتناوا, حوبا الخرى من حقييته » وكات هله الزجاجة جديدة » وقد لوح 
بها أمام عيني وفتحها بحضوري . 

إنها زجاجة جديدة » فبي آمنة مليمة ومع وجود ايا في الغرفة وأيضاً 
مس سيلز فكل شيء آنن سلم . 

ولككن هذا يكفي ‏ ولنمد الآن إلى هات . 


لقد قال الطبيب الشاب ان هاتي صرغت لأنها رأت في النام كبوسا» لكن 
مس سيلز قالت شيا آتغر مختلفاً . 


ذكرت ان الخوف استولى على هاتي بسبب اللبلاب غارج النافذة . إنهم 
يؤمنون بما يتولون لأنبم صدقوا ما قيل لهم . ولككن هاني تعمرف كل ورقة 
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من أوراق اللبلاب وتعرف كل غصن إن ما رأته هاتي وبعث الرعب بقلبها 
م يكن ن اللبلاب إنما شبح أاسود له أريع أياه . 

لو ان هاقٍ تكامت قبل الآخرين » لو ان هاتي تكامت في كل دكان ومع 
كل إذسان لو انها فملت لعرف الناس الحقيقة ولعرفوا ان اللبلاب لا شأن له 
ا أشافها 

لكن أكان الضوء كافباً لكي ترى هاتي الأيدي الأريم؟ ألا لبتبا تتحاث 
ألا ليتها تقول انها رأت ت الأيادي الأريم ! 

ولكنك رأيتارهو يصنع الأيدي فقد قال لها إن الأمر سر انه ردان نكتة 
فقد أشبرك ك انه يصنعها ليقدءها هدية . 

هيا فتكري فكري . هناك شخص آنغر يعرف بالأمر . شخص جاء إلى 
الغرفة ورأى كل ثيء من يكون هذا ؟ نعم. من هو ؟ ها انث ذي قد بدأت 
الآن تخطئين. ها انت ذي تدعين ذهنك يشر بعيدا انك ترين وءجبه وتسمعين 
موته . ألا نكفين عن هذا التفكير ؟ فكري في شيء آخر حق لايضل عقلك 
في محالات تفسد تفكيرك .. 

نمثة أطلقي على نفسك الأسياء اللطيفة التي تناديك بها مس سيان . 
فبي تناديك يطفلق الصغيرة » وحبيبتي . 

ذعم أنت طفة عزيزة . نعم دعي التفكير في الأبدي» ودعي التفكير فيمن 
صنءها وفيمن دخل وهو يصنعها 

والآن هيا عودي إلى احداث اللية الماضبة لعلك نسيت شيئا » لملك 
تجارزت عن شيء له أهميته شيء بر شدك ا خفي عتنك 3 

المصباح الذي تدحرج وسقط على الأرض . الظلام . الانتظار رالترقب . 
الصرخة الداوية ثم لا شيء لا شيء على الاطلاق 

وعلا صوت ايا تسأل : 

هل أنت صاحية ؟ حسنا جداً فقد جاءت مس سياز بنطورك انك 


ون 


كنت ثثمة في سكون وهدوء لانك تمرفين اني يجانبك . 

وأطعمتها إيا مستعمة الملعقة والشفاطة الزجاجية ولسانها في غضون ذلك 
لاايكف عن الثرثرة : 

- إن التليفون اليوم لم ينقطع لحظة واحدة عن الرنين . ققد عل أهل 
البلدة بما أصايك من غوف في اللبة العائتة مذ وا يستفسرون عنك . إن الساعة 
الآن ل تماوز العاشرة صباحا ومع ذلك وفد للاستفسار عتك عدد كبير 
من الزاشرين : 

دكتور بابوك » وال بيري > وذلك الظبيب الشاب اللطيف * وإن كان 
ل يمكث إلا فلية . رقد أحضرت لك مسز بيري برطباة من الجب لي * 
وزجاجة من عصير الفراولة . والآن كلي هذه البيضة » ويمد ذلك أدعومم 
لقابلتك , 

وجاءت مس سيلز » وأصلحت من وضع المقصد > وجعلته بواجبة 
النافذة . 

- إن الجو بارد اليوم » فلا يسعني ان أجلسك في الشرفة » وأشة 
الشمس تنفذ من النافذة » ولك ان تنسى ان ششته فأنت في حاجة لمزيد 
من النوم . 

تم أردفت ٠‏ 

- اسمعي العا » انها تريد هذه السجادة . انها تحب ان توضع على 
ركبقيم! لتدفئها . 

وأجلس:با ايا على الفمد ذي المجلات ؛ ودفشه الى احية 
النافذة . 

وسمعت الضيوف قادمين يسيرون يخطوات خقيفة . 

وَأخَاط الزائرون يقعدها يإسمين يرددون الجاملات اللطيفة وعبارات 


الاستفسار عن صحتها : 
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إنك كنت شساعة دون شك 2 فقد راجمت الموقف بشجاءة . ان الجو 
لطيف اليوم ياءسز منسوت". انك . 

وضاق صدرها هذه الثرئرة ؛ فأطبقت عبنيم! كأنما دب اليهها النعاس وان 
كانت في الواقع يقظة تستمع الى كل كامة قتردد حوفها . 

وسمعت مس ملز تقول لشخص عند النافذة : 

كلا » لا تأخذ السجادة . قبي تريدها انبا ترتاح الى وجودها فوق 
ركبتيها . 

وسمعت صوتا يسأل: 

- أهي امة يا مس ميلز ؟ 

انها مسترخية فقط © وهذه علامة طيبة ولكن تكلوا حكيفم 
تشاءون . انها تحب ان تسمع اواة حوهاء البس كذلك ؛ يا دكتور 
ابوك ؟ 

تماما » تماما . فسياع الأصوات يسري عنها . 

وقال رالف : 

ايما. أيمكتنا ان نتذوق عصير الفراولة 2 الذي جاءت بهد ء 
مسل بيري 

- ول لا؟. إن مسز بيرل خير من يميد صنع عصير الفراولة في 
هذه البلدة 

وقالت مسز بيري »2 وعلى وجهها ابتسامة ارتباح » تشغل صكل 
وجيها : 

شكراً للك يا اها . ما أسعد مسز منسون يأن تعبلي لديها . 

وجاءت ايا يؤجاجة العصير من غرفة الطعام وصبت الأقداح » ودارت 
بالصينية على الحاضرين . 

واستوت ايا على أسد المقاعد متراالكة وهي تقول 


54 


95 قد أصبحت عجوزأً لا أقرى على العمل . أت يدين اثننين لا تكافيان. 
لإنجاز العمل المطاوب افي يحاجة لأربع أياد 

وصلت الكلمة لأذن مسز منسون . ألا انصتوا جميعم دادعفوا الس 0 
نطقت به ايا . فبي تقول « أريع أيأد» . 

ألا تسمءون ؟ اشيراوي بد لجان 1 معينا , تقصد 
شخصا معينا أربع اياد. وهذا ما رأته في جوف الليل . أريمع أياد صفراء 
تزحف تحت إطار الحاجز . 

واستطردت ايا . 

- ومع ذلك مأمتمر في العمل » وان كنت في حاجة الى زوجين 
من الأيدي . 

سأكون في حاجة الى ان أتام قلي > خلال ساعات النبسار 
لأسارد نشاطي 

ورد يا ا قائا : 

- لك أن تغامي ا ايا في أي وقت تريدين اعتيري نفسك ربة البيت ان 
لك ان تتصرقي ا يماو لك 

- شكر؟ لك يا سبدي . والواقع افي في حاجة الان الى شيء معين لككن 
كان يحب استثذانك أولاً . 

وجاءت اللسظة الحاسية . 

جاءت اللحظة التي انتكشف فيها الأمر 

قالت اها : 

- الي اريد ان أغير المصباح الوضوع يقرب الفراش . 

وما عبيه يا ايا , 


- ان مظلته كبيرة ودائرة العتمة التي برسلها أكبر مما ينبغي 
هيا يا اها انظري الي القنديل . انظري فقد ترين ان قاعدته مشروخة » 
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فقد كتساءلين عمن شرخ القنديل . 

رجاه شخص لاتدري من نكون قوقف شلف مقعدها . 

ما الذي بريده متبا ؟. ايريد ان يخنقها في وضح النهار وأمام هذا الحم ؟ 
هل اختبل عقلك ؟ ألا ينتظر حتى هبط الليل ويعم الظلام ؟ 

وفي لحظات كانت مس ميلز قرييا : 

- ما الذي جرى؟ ما بالك ترتجفين يا حببتي ؟ انك دافئة فما الذي ييجملك 
رتجنين ؟ 

وقال جورج : 

لقد ذكرني الفنديل بشيء حدث اللية الماضية . 

ثم النفت الى الدكتور ابوك وقال يسأله : 

أيمكن ان نتتعدث عما حصل الليلة الماضية يا د كثور ؟ 

وا لا ؟ ققد طويت هذه الاحداث فل يمد نا من أل . 

وعاد جورج الى -حديثه يقول : 

- قبل ان تصرخ هاثي, » في جوف اللبل » حدث ان قلب احدمم 
التنديل . 

قلب اسدم للقنديل ؟ ماذا يعني ؟ 

- كنت راقفا في غرفتي أطل من النافذة » وفجأة غرقت هله الغرفة في 
الظلام » واستمر ذلك نحو دقيقتين ار ثلاث » انيشق النور من اخرى . 
والذي انطنا ثم عاد واضاء هو القنديل الجاور للفراش ' لان قنديل السنئف 
كان مطفا من قبل . 

فردت مس سيان : 

لاشك انك تهذى * لان قنديل الفراش كان مضاءاً حين ذهيت لانام 
وكان مضاء ايضاأ حين صرخت هأثي ووصل مستر كورى الى الغرفة راكضا. 
الس كذلك يا مستر كورى ؟ 
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فرد بروس في بساطة : 

- كلا كا على صواب قعندما دخلت كان القنديل على الأرض »2 فرفمئه 
ووضعته على الماضدة . فأضاء نور الغرقة . 

فقال جورج في شيء من الاستغراب : 

أ كان ملقى على الأرض؟ 

ورددت مسن لز وراءة 

: على الأرض ؟ هذا عجيب 1. ولكني ل أعمعة يقع . فقد شعرت فقط 
كوري وهو زفي بمنف ليوقظني ‏ 

وقالت ايا وهي تمسك بالقنديل : 

هذا القنديل ل يعد يصلح للعمل . إن به شرخا كبير؟ً. يجب ان نتبدع 
يه الجمعية الخيرية فتعرضه للببع في مزادها السنوي . 

فبتغت مسز بيري : 

- يا نما من فتكرة رائعة أنتهدوا هذا القنديل ازاد الجمعية الخيرية. لاتنسى 
با جورج ان تأغذ القنديل ممك عند انصراقك . 

فقد كانت عسز بيري رئيسة الجعية 

وقال جورج : 

- سأفمل » لككن كيف يمكن ان يقع قنديل ثقبل كبذا ؟ أمن الممقول أن 
تكون الريح أيضاً هي أأتي دفمته ؟ 

- الريح ؟ طبعا لا . كلا يكن أيضا ان تكون هي التي أوقءته » لأنما 
ماجزة عن ان تمد اليه يدها . 

وقالت ايا : 

- لقد كانت الريح شديدة بالآممر » فلأت الغرفة بالغبار وأوراق الشجر» 
نمن الحتمل انها هي التي أوقعت المصباح . 

والتفتت اليس إلى ابنها تسأله : 


() الجرعةتدقالباب به 


ماذا تقول يا جورج ؟ هل تحدث نفسك؟ 

فايقسم جورج وأجاب : 

- إدني أغمغم ببيت من الشعر عن الرياح حفظته في صباي * وقد ذ كرتني 
هد هذه الريح التي تتحدثون عنما الآن > والتي قليت مصباح) يزرن خمسة 
كيلوجرامات 5 

د كل شيء إلى الربح يعزون 4 ما ظبر من جملهم وما يخفون » كله إلى 
الريح ينسبون » 

ثم أردف 0 

أظن انه قد حان الوقت كي نعود إلى البيت . 

وتحركت المقاعد على الغور » ووضعت الاقداح على المنضدة وططلى رف 
المدفاة » واختلطت الأصوات وتشابكت الكدات : 

مستر بيري اذا لم تشرب الفراولاء لا تنسى القنديل يا جورج. شكراط 
حضورك . قد أتعبناك با اها . 

وانصرفوا جميم] . إنصرفوا وشفتت الأصوات . وأخذت ابا تجمع 
الأقداح 

مسكينة ايا إنها هي وحدها التي ستغسل هذه الأكداس من الأواني » 
وليس هذا فقط بل ستكلس الغرفة لامرة الثانية خلال ساعات ٠‏ 

والقنديل ؟ تمم . سقط على الارض واتشيرخ » وزسموا مخدوعين ان الريح 
هي التي أمقطته 

يا لهم من ممدوعين ١‏ كانت تستمع الييم وهي مطيقة العينين » وكانت 
تسغر من جبلهم أممقول ان تسقط الريح مثل هذا القنديل الثقيل؟ 
كانرا جميماً مخدوعين ‏ فيا عدا جورج . وكانت في صوته رنة غريبة . رنة 
حافة بالشكوك وبيت الشعر الذي رواء انه من كتاب أشمار قدمته اليه 
هدية » كا قدمت نسشة أشرى لردبي . نعم جودج وردقي كاتا دائما مما . 
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وكاة يذهيات للمدرسة سوية . 

3 » ان جورج هو الذى يعرف موضوع الايدي . جورج هو الذي رأى 
الايدي حين رأبتها أذ. 

كنت أحاول ان أذكر عن رآها معي . من الذي دل وأظ أراها . الآرن 
ذكرت أنه جورج . 

والآن لكي تكتمل الخحلقات يحب ان تتكلم هاي لانبا رأت اليد ذات 
الذراع الطويلة فرق الجدار يحانب اللبلاب , 

يجب ان يسمع جورج ما تقوله هاتي .. نعم » يحب »2 يجب 2 ققد 
تتكشف الامور . 

وقالت اها : 

- أرجوك يا مس سياز ان تحمل هذه الاقداح معك عند مروجك الان » 
أما أنآ قسأبقى مع مسز نور! » وسأعد لها غداءها حين يدر كما الجوع . إنها 
الان اثمة ولا أدري متى تستيقظ . ولا داعي لان تتسجلي العودة يا مس 
سيلز » فإذني لن ابتعد عنها لحظة واحدة حق تعودي .. أوه .. ما 
أجل هذا الممطف الاحمر ! إن اللون الامر يناسيك اما » يا مس 
سياز . 

إن مس سيلز شارحة لتتريض قية . ومن لال النافذة أستطيع أن 
أتايمها بيصري © إن الممطف الاحر يظل واضحا للمين مما ابتعد المرء , 
سأتامل الاطفال وم يلعبون في الحديقة العامة » ومأتأمل المربيات 
وهن سجالسان يتسامرن وسأنأسلك أنت أيضاً يا ميل“ بممطفك الاجر 
الفاقع اللون 

آه ها هي مس سياز قسير في الحديقة مختالة معطفيا الاحمر » لكن من 
هذء ا أة ذات المعطف الاخغر والقبعة الضيراء ؟ 

أسكي يا اها . كفى ترثرة كفى كلام اسكتي ودعيني أفكر . من هي 
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ذات المعطف الاخضر ؟ 

إن أعرف ذات المعطف الاحمر . انها عس سيلز > أما الاخرى » 
فن هي ؟ 

لكدن ايما كانت تراصل ثرئرتها : 

- إذن فقد استيقظت وانت الان منبمكة في التطلع من النافذة» حستاً 
انظري كيف شنت » فهذه تسليتك الوحيدة هل أنت سعيدة لاني وضعت 
السحادة على ساقيك . 

ولكن با إهي ؟ ما الذي جرى لهدب السحادة ؟ قد عقدته ل 
العقد ؟ لا يمكن ان تكوني أنت يا مس نورا التي حللت الشراريب . أوه ١‏ 
ما بالك ا مسنورا . إذني أتحدث اليك وأنت لا تصغين . انك شاردة الذهن 
قم تفكرين ياترى ؟ وفم تحدقين يا ترى ؟ 

1ه إنك تنظرين لذات المعطف الاخضر.انك تعرفينها فكيف لاتذكرها 
يا عزيزني مس نورا ؟ 

فقد مكثت في هذا البيت أياما عديدة . 

فتالقت عينا مسز منسون فجأة . 

فقد عرفت ذات المعطف الاخضر وذكرتها . نعم انبأ مس بيره 

إني أذكرها الان . انها الممرضة التي كانت ترعاني قبل مس سيلز فقد 
اعتادت ان ترتدي دائمًا المعطف الاخضر والقبمة الخضراء . انها هي 
يعيئها . وها هي ذي قد عادت فلم رجعت ؟ بل ) طردوها وسجازوا بممرضة 
أشرى بدلا منها 

لا شك انبم طردوها لانها رأت شيئًا أو لاحظت شيئا طردوها لانبا 
عرقت أسرارثم ومكائدثم . 

هذا هو التمليل الوحيد ' فقد كنت ألاحظ دائمًا انها تهم بقول شيء 
ثم ترجع فتلوذ بالصمت »© كانت عمناها تحدلان يمحديث في * لككن لسانها 
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كان مترددا صامتا . 

إسمعي بامس بيرد اذني أعرف انك تعرفين شيئا » فبيا تكامي . 
هأنذا في نافذتي أراقبك وأنايع خطواتك . فبل جئت يي تتكلي ؟ اذن 
تكلي ولا تلرددي 7 

هل ترين هذه الفتاة ذات المسطف الاحمر ؟ انبا ممرضتي الجديدة مس 
سياز . مرضي التي حلت مكاتك ؛ قهيا اذهي اليها وحدثيها . هيا افضي 
البها يكل ما تكتمين . 

أرجوك يا مس بيرد » أتوسل اليك . إذهبى الى مس سيلز » وحدثييبا 
بكل شيء .. ولي لها ما تعرفين . اكشفي لها ما أظر رييتك 
وشكوكك ٠‏ 

با إلمي ! انها لا تستجيب ارجائي . 

إذن فلا مورب ليمن اموت . لقد انتصف النهار ول يبق علىساعة مصرعي 
إلامت ساعات . 

انهم الان يديرون أمرم مترقبين هبوط اللبل . انهم الان يعدون الوسيلة 
الني يقماونفي بها 


في تلك الاحظ: ؛ كانت اليس بيري في بيتبا ممسكة بالقنديل المشروخ » 
الذي أخذته من بيت مسز منسوت لبيعه في المزاد » لصاح المجعية 
الخيرية . 

أخذت اليس تتأهل القنديل كان تحفة فنية رائعة عليه نقوش بارزة 
خثل كيوبيد إله الحب . 


نظرت اليس الى زوجم قائلة : 

ما رأيك في ان أحتفظ انفسي بهذا التمثال * وأعرض في المزاد 
شيئا كغر , 

فقال زوجها : 

.- انه في المق آية في الجال . 

لقد أهداه اليها مستر كوري في عيد ميلادها تصور بهديا قنديل #لى 
ينقوش إله الحب . 

فقال ابثها جورج : 

- وأي ضير في هذا ؟ 

فقالت الام 3 

إن يبروس كوري حب مسز منسون » والؤلم في هذا ان زوجبا غافل 
عما يمري أمام عينيه فلم يخامره الشك لحظة واحدة . 

أرجوك يا أماه . دعي مسز منسون في محنتها » ولنتحسدث في 
شأن آتغر . 

في أي شأن تريدني ان أتحدث ؟ 

3 أي ثأن . مث » أريد ان اسألك عن رولي . هل رأيته 
يرم وفاته ؟ 

- كلا / لم أرء الطبع 

- ولكنني رأيتك تذهبين بعد ظهر ذلك اليوم مزل مسر منسون » 
رغم انك انقطعت عن زياربها منذ شبور ٠‏ وقد رأيتك تصلين الى باب 
البيت ٠‏ لكترم لم يأذنزا لك بالدغول والذي أثر استغرابي هو السر في 
اختيارك الزيارة هذا اليوم وهذء ألساعة بالذات ٠‏ 

فقالت المس ف فيء من السخرية : 

-. الح ان لي ابنا غب] : إني لم أختر الزيارة لا هذا اليوم ولا هذه الساعة 


د 


كا الي لم أمتع من دخول البيت » كل ما هناك الي شعرت يرغية لزيارة قورا 
نما كان مني إلا ان ذهيت *» وحين علدت يماحدث اروبي آئرت العودة 
وإرجاء الزيارة . 

فقال جورج : 

- ولكتنك ل ترجعي إلى البيت »> كنت في هذه اللحظة قادم] من المحظة 
فرأيتك تمولين -مول البيت وتحدقين بنافذة الدور المسحور . 

وتضرج وجه اليس بيري احمراراً » وظبرت على وجهها امارات 
الاطراب وردت : 

- إذن فقد رأيتني . حسئا » إن التمليل بسيط » عندما فتحوالي الباب 
وصل إلى سمعي صوت بكاء نورا » فاها اتصرفت رثيت لحالها وحزنت © رغم 
ان علاقات الصداقة بلنا ليست قوية » فدنرت من افذة الدور المسدور 
لكي أطمئن عليها : 

فضحك جورج وقال في شيء من التهم : 

- إذن فالاطمثنان هو الدافع الوحيد » لقد لمتك يا أماه وأنت 
تتطلمين إلى النافذة » ثم رأيتك تنحنين على الأرض وتفتشين على شيء في 
الأعشاب . 

واشتد اضطراب الأم وردت : 

- سورج »2 لا تحدجني بنظرائك . نعم الي رأيت روي من هذه النافذة » 
رأيته قادماً من الخارج مبرولاً ياد يحري وتساءلت عما دعاء إلى١‏ الحضسور 
باكر في غير موعدء المأرف . 

وكنت أعلم ان نوراً ليست امازل » لأني رأبتها في الصباح تخرج من المنزل 
في سيارتها . 

وبعد فترة من الزمن صعدت إلى غرفتي لأبدل ثيابي » وبدرت مني لفتة الى 
الخارج فأدهشني أن شاهدت نافذة الغرفة المسحورة مفتوحة فتلت في نفسي 


ويلا 


لابد ان روبي متبمك في الكتاية على الآلة الكاتبة . وعتدئة حدث أمر 
عجيب . شاهدت شيئا يطير من افذة الغرفة المسحورة © ويسقط 
بين الحشائش .. وكان هذا الشيء لامعا » يتألق في الشمس “2 وهر يطير 
فقي الحواء 

فقال حورج : 

- وهذا الشيء هو المفتاح . 

ماذا تقول ؟ 

الشيم الذي وقع بين الأعشاب هو مفتاح الدور المسحور © فقد أوصد 
روبىي الباب على تفسه ورمى المفتاح في الحديقة , 

ولبثت اليس برهة صامتة ثم ردت : 

ب هل رأبتفي يا جورج التقط المفتتاح من بين الأعشاب ؟ 

كلا » ولكني رأيتك تنهضين واقفة وترجمين لللنزل 
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- ولقد يحثوا عن المفتاج طويلاً دون المثور عليه . رقد ركب ملسورل. 
للباب تفل جديدا , 

فقالت : 

- اقد رأيته فملآ صياح اليوم حين كنا في زيارتها 

ثم تنيدت وأردفت قائة : 

- إن ثللبا نعمة على زوجبها “ إذ يمكنه شلال مرضها ان يطاق ياه في 
أموالها دون ان محاسبه أحد على ما يفمل / وإذا توفيت نورا ررثها منسون 
وأصبح غنيا . 

ققال جورج : 

- إذا توفدت أصبح كوري أكثر غنى . أنسيت أنها ورثت أموالها عن 
زوجها السابق كوري ؟ 


ل 


وما دام روبي قد مات فإن الثروة ترجع إلى عمه . 

ومالته : 

- هل.بروس كوري غني؟ 

إنه يلعب بالمال . 

5 أهو أغنى من رالف منسون 5 

- إن مفسون يتقاضى هرقب كبيرأ “ ؟ا يضارب في البورصة . 

- هذا ما ظئلته , 

ثم أردفت : 

- إل أي ثيء تتطاع يا جورج ؟ 

كان واقف] عند النافذة يتطلع إلى الخارج باههام وتر كيز : 

- إنها ميلي سيلز مرتدية معطفها الأحمر » وخارجة تتمشى كمادتها' وإث 
يكن هذا الموعد الذي اعمادت ان تقوم فبه برياضتها اليومية . 

ومطت اليس شفتيها قائلة : 

- إنهم يدلاونها أكثر مما ينبغى . منسون . كوري . بابوك . 1.5 آلا 
تيا للرجال ! 

وسأفا جورج : 

- ما رأيك يا أماء في ميل ؟ 

ثقالت ترارغه : : 

- دعنا الآن من هذا فم يحن الوقت بعد لكي أبدي رأبي . 

أخذت ميل تلاعب الأطفال وهي تشي في الحديقة العامة حت انتبت إلى 
أقمى موضع فيها دون ان تجد مقعداً واححد] خاليا . وخطر ها ان تزور أمبا 
فتتناول الغداء عندها غير أتها ما ليثت ان نفضت هذا الخاطر عن ذهنبا لأن 
أمها من الذكاء يحيث موف ترى في ممياها امارات القلقوستلح عليها بالسؤال 
حتى تمد نفسبا مضطرة لأن تروي لها أحداث الليلة الفائتة وما كان من أمر 


نلا 


اليد الطوبلة التي رأتبا هاتي ترحف فوق الجدار“وستطلب متها الامتقالة والبعد 
ينفسها عن الأخطار 5 

قبل خروجها من الببت الآن قايلت هاتي » وناقشتها فيا ذكرت عن 
اليد الطوية . 

قالت مالي 

- إني لست واهمة يا مس سيلز . إذهبي الى غرفتي وأطلي من النافذة » 
وسارين أغصان اللبلاب المبشءة . لقد هشعتها اليد وهي تزحف فوق 
الحائط , 

ومضت هاتي تتحدث في يقين > وميلىي تستمم البها في دهشة 
وإتكار : 

٠‏ وزسفث اليد هابطة من أعلى » ثم لمست وجمي 2 وبعد ذالك صعدت 
إلى أعلى “ إلى حيث جاءت . صدقيني يا مس سيلز إفي لم أحلم وليس هذا 
فقط بل افي سمعت .قع أقدام فوق رأسي . 

رهزت هيلي كتفيها استضفافا قائلة: 

- هامن شخص يستطييع ان يصدق حكايتك يا هاثي . 

وعند هذه الكامات استدارت يلي غارجسة هن البيت وهي تبتسم 
استهفافاً . 

وفى الحديقة اهتدت أخيراً إلى مقعد غال فاستوت جالسة . 

وسمعت بقربها صوة نسائياً يقول : 

- انك طيبة القلب جد فقد رأيتك تلاعبين الأطفال يحنان . 

كانت صاحبة هذه الكلات امرأة لابسة معطفا أغضر اللون وفوق رأسها 
قبعة خضراء . 

وشكرتها ميل واسةتطردت ذات المعطف الأغضر قإئة . 

انك كرضة مامز منسون اليبس كذلك ؟ 


انا 


فبدت الدهشة بعيني ميلي » فاستطردت المرأة قائلة : 

- لقد رأيتك تخرجين من ا مزل منذ قليل . إن لي معرقة بمسز منسورن » 
فكيف اها الآن ؟ 

انها أحسن حالاً ان صحتها بتحسن مستمر . 

- يسرفي ان أسمع هذا فقد قبل لي انها اصبيت ينكسة. 

واستطردت ذات المعطف الأغضر قائلة : 

- افي أعرف أهل المنزل جميعا » وإن كانت معرفتي بهم يسيطة . مسار 
منسون > ومسز كوري > واها كا أعرف جير انهم آل بيري» و كذلك دكتور 
بابوك . 

وتفلت ميلي في مقعدها . 


ما الذي تريده هذه المرأة منها ؟ لم فرضت نفسها عليها ؟ أتراها تريد ول 
شيء 1ن 

وذكرت عند هذا قول مارج من ان امرأة جماءت لمتجرها واخذت 
تستفسر علبها » وأرادت معرفة عنوانها . 

أتكون ذات المعطف الأشفر هي نفسما الى ذهيت الى متجر مسارج 
تستعم عنها ؟ 

واستطردت المرأة قولها وعلى شفتيها ابتسامة ودودة ٠‏ 

- يؤسفتي الي لا أعرف امك . أما انا قاسمي هو عس بيرد » واعيش في 
نيويررك ولككني أتردد طى هذه البلدة من حين لآآخر . 

ولاذت ميل بالصمت » ولم تحاول ان تعرفها ينفسها » وإنما نظرت 
ساعتها وقالت : 

- كه ! لقد مان موعد انصرافي , 


مس 


-- هلا متحتني دقيقة واحدة من رقتك , 


فتأبطت ذراعبا رهي تقول : 


أكون متنة لك جداً يا مس » يا مس إن أنت منحتني دقيقة واحدة 
من وقتك . 

وكان أن ردت ميل : 

- إني آسفة بدا يا مس بيرد » إذ لا بد من ذهابي ازيارة امي » ولكني 
ارجو ان ناتئقي مرة اخرى . 

وبادرت لمغادرة المكان في خطوات سريصة > ومس بيره تتادعها 
ببصرها , 


ومن افذة الدع كانت المرأة المشلولة ترقب ما يمري في الخارج . لقند 
تحدثت الممرضتان 2 فلو كان لدى مس بيرد ما جعلم! تراب في مؤامرة 
تحضر لقتلى ؟. وهل صارحت مس سيلز بشكوكها ؟. رلكن الحديث 
ا عد ينها إلا دقائق معدودات » فبل كتمت الامر عن مرضتي 
امس بيرد ؟ 

وعادت المريضة الى صحائف الماضي . هام جميعا يتساءلوت عن روي » 
هل رجع الى البيت ؟ ها هم ججميماً مجتمعون أمام باب الدور المسحور ودستر 
كوري يحاول تحطم القفل . 

كانت عينها على الباب وتوقف كل شيء فيها : نيضها ومشاعرها وأفكارها 
شيء واحد كانت تحسر به *4 يداها !. كانت يداما تؤلمانها ألم] 
شديداً 5 

كانت ايا واقفة وراءها » وبروس راقف بيئها وبين الباب يعالجانه 


بأدوات النجارة . 
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يدي تؤلني جد . استدوني ارجوكم > امسكوا يبدي > ان اوجاعبها 
لا تحتمل . 

وامسككت ييدها في رفق وحنان . 

وكانت تموه في نفسما وتحاول ان تخدعبا . لقد اوصد روي الباب 50 
نفسه ليخلوا الى آلته الكائبة . وهو لا برد على ندائنا لانه لا بريد ان يزعجه 
اد اثناء انهاكه في الكتابة . الآن منفتح الباب » ويستقبلنا مرحبا وتتناول 
العشاء معا - نحن الاريعة . 

انه لا بردلانه استغرق في التوم . حم في البنك يرهقونه بالعمل » سأحدث 
رالف في هذا وسأطلب منه أن يسند اليه ع3 خفيفاً . 

واغيرا إستجاب الباب وانفتح ٠‏ 

فتقدمت ورا داخلة ٠‏ كلوا ولا يسندوها و كانت مغطواتئها مترنضة 
غير مستقرة » ورأته ٠.‏ 

رأت ابنبا روي ٠‏ 

ولكن الواقع انها لم تره » إثما رأت حذاءه تجرد حذاء يتأرجم في الهواء 
ويعاو عن ارضية الغرقة بضع اقدام » وحين ارادت رؤية وجبه كن لا بد 
لها من ان ترفع رأسها - لان ابنبا روني كان معلقا في عوارض 

كان مشنوةا يتدلى من السقف ٠‏ 

كان كل شيء > كل ما مضى ماثلا أمامها واذا كانت مشاولة فإن عخها 
لا بزال سليماً صافي التفكير . 

وفي هذه الاسظة فتح الباب » ودخلت ميل سيلز ٠‏ 

وقالت اعا : 

- لقد يكرت بالعودة ٠‏ 

- شعرت بالملل فآئرت ان ارجع ٠‏ 


ونظرت ايا الى المريضة قائلة . 

- اتمفين امس نورا اذك سعيدة الحظ لان ممرضتك هي مس سيلز ؟٠‏ 
تصوري ان موعد رجوعها في السابعة يلا » ومع ذلك بادرت بالرجوع الآن 
لفرط محدتها لك . وهي لا تطيق فراقك , 

ثم تحوات إلى ميلىي فسألتها : 

- هل تناولت الغداء عند امك ؟ 

وأردقت : 

- هل أ كلت مسل منسون جيدا ؟ 

- أوء . لقد أطعتبا حت التخمة . 

وأقبلت ميل على المريشة قتحسس يديها برقة وحنان . 

فتلاقت عيناها بعيني مسز منسون. كانت نظرتها عميقة وثابتة وفيها حديث 
طويل ولكنه حديث غامض غير مفهوم . 

وقالت ميل : 

- [سممي يا مسز منسون افي أعر افي قصرت في حقك » إفي أحاول ان 

أراضيك ' ولكني أراني عاجزة عن ذلك » ففي عينيك كلام كثير ولكنه 
غامض على . ألا ليتك تتتحدثين . لو الي فبمت ما تريدين اسارعت لتلبية كل 
الرغبات إفي أحبك من أعماق قلي ولاثيء مني الا إرضاوك وإسعادك , 
انك يا سيدتي أكثر من مريضة . عبناك تقولان انك شائفة من الموت » ولكني 
أحب ان أو كد لك يا طفلني العزيزة انه ليس ثمة من سبب ما يدعو إلى توقمك 
للوت ان حالتك الصحية مستقرة وفي تقدم مستمر فلا تخافي مى اموت أرجوك 
صدقيني افي صديقتك . 

وأطبقت المريضة عبنيها لحظة » وراحت أنفاسها تتلاحق » وصدرها 
بعلو ريتخقض . 


ينا 


قالت عملي: 

- هذا أفضل . إن البكاء مقيد لك انه يخف الكرب عن صدرك . لكم 
أتنى با سيدتي ان التقي بشخص يعرفك حق المعرفة لكي يحدئني عن خفاباك . 
لو ان هذا حدث لأعانتني هذه المعاومات على شفائك . 

كانت عينا المريضة مطبقتين » لكن الكفات كادث تمجيش وتصطهب 
في أعماق صدرها 

انك تريدين يا مس سياز شخصا يعرفني » اليس كذلك . انك التقيت 
بهذا الشخص اليوم في الحديقة مس بيرد المرأة ذات العطف الأخضر , لقد 
عملت مرضة لي عند بداية مرضي 

طردوها . فاداذا طردث ؟ 

لاشك انها لاحظت شيئا مريب لا شك انها فطنت إلى الؤامرة التي 
تدبر لقثل » ومن اجل هذا طردت انك تحدثت اليها يا مس سيلز لقند 
رأيتكا من نافذة مدعي رأنها جالستان مما ' هل ذكرت لك شيئا؟ هل 
حدثتك عن شكو كبا ؟ 

لا أظن انها أفضت اليك بوواجسها فقد كان حديثكا قصيراً ' قصيرا جدا 
ثم رأيتك تنوضين مزمعة الانصراف . 

وقالت ميل : 

- والآن أتودين ان احضر الجيلي أو عصير الليمون ؟ 

وجاءت ابا تحمل أباجورة بدلا من القنديل المشروخ الذي أخذته 


مس بيري ٠‏ 
وكان القنديل الجديد جميل الشكل »2 تملى قاعدته نقوشن , الورود 
والزهور . 


وقالت مبلى ٠‏ 
- ما أجمل هذا القنديل انظري يا مسز منسون ؟ هو جميل . إن أزهاره 
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تبدو وكأنها حقيقية 

قردت اما في زهو وخملاء : 

إنه من مقتنياق فقد اشاريته منذ سنوات إي أسب الزهور . 

وأردفت ايا متسائلة : 

٠‏ أتنويئالخروجهذا المساء؟ 

لا أدري ' ريما لكن ل السؤال ؟ 

- لأني أفكر في زيارة أشتي لأنها على وشلك الوضع . 

فردت ميل : 

- إذهي اليها إذن فليس في نيتي ان أخرج اللبلة 

وعادت ايا للسؤال : 

لكن اين ذهبت صباح اليوم. 

٠‏ لقد جلست في الحديقة فقرة من الزمن وبهذه المناسبة . لقد الثقيت 
5 الحديقة إمرأة ذكرت لي انها قعرف مسز منسوى 24 وائها تعرفك 
أيضاً با اها . 

مس سيلز » ايا » هذا ما كنت أثناه . كنت أقني أرن تتحدث 
مس بيرد الى ميلي » وان تاشفبها بشكوكبسا ء فبل فملت ؟ ترى 


هل فعلت ؟ 

فردت اها : 0 

اما من إنسان في هذء البلدة لا يعرفني . ولككن من تكون هذاه المرأة ؟ 
وما شكلبا ؟ 


- إن لها أنفا إرزاً شبه) بأنف الصقر » وترتدي ممطما أغضر اللون » 
وأذكر انها قالت . 


ودق جرس الباب » فأسرعت ايا تلي الطارق .. 
وانقطع الحديث . 


يننا 


واطبقت المريضة عبثيها» فلم بعد ثة أمل في مماودة الحديث عن 
مس بيرد . 

وأدنت ميلي القمد الكبير من الفراش » واستوت جالسة كانت متهالكة 
متعبة . نعم . افي متعبة فلم لا أنام » اني في حاجة الى شيء من الراحة » 
وأعصابي تكاد ان تنوار ؛ وإن ل يكن من حت المرضة ان تنهار أعصابها . 
فتدبدت وتثاءبت وامت . 

وجنب إلى جنب كانت الرأنان نامتين » إحداها على الفراش الأنخرى 
على المقمد الكبير 

كانت عيونها مطبقة > لككن واحدة منهما كانت تائّة » اما الأخرى فكانت 
صاحية » صاحية مع الذكريات والخواطر التي تعصف بها . 

صيحت ميلي على إلد كتور بابوك وهو واقف عند رأسها فلم تشعر به وهو 
يفتح الباب » ول تحس به رهو يدخل . رهبت واقفة تتمثر في خطاماء 
وفي كاها ,' 

قالت : 

5 دكتور بإبوك ' اني آسفة فقد غلبني النوم . 

- ول لا ؟ انك متعبة . كن هل حدث تغبير ؟ 

هزت ميل رأسها سلبا . 

واستطره الطبيب : 

- اعتقد انها تر الآآن بفترة يخشى معبا الاصابة بنكسة > قيجب ارن 
تككون على حذر . 

فتالت ميلى في نفسها : 

- ما هذا يا دكتور ؟ كيف تردد هذا على مسمع المريضة ؟ الاتعل ان هذه 
الككانات قد تؤدي لاصابتها بالنكسة ؟ 

ومألته ميل : 


(م ) الجرعاتدقالباب 1 


- الجو دافىء اليوم » هل أستطيمع ان اجلسها في الشرفة 

فأحاب : 

- كلا لا داعي هذه الفرفة آمنة وفي جدراتها حاية لها . ان المرضى من 
طرازها مخافون القضاء 

فلم تحب مس سيلز “ فقد كان لحا رأي آخر . لقد علموها اثناء 
الدراسة ان المشاول بمجرد استطاءتّه الجلوس محب إن مجلس في الهواء الطلق 
ارفم روحه الممنوية . 

ودار الدكتور ببوك في ارجاء الغرفة متقحصاً كل شيء فيبا » 
متطلماً إلى كل ركن > وحتى سلة اشفال الإبرة الخاصة بايا نظر فيها » 
ثم انسرف . 

فمالت ميل الى المردضة قائة ضاحكة : 

- لو انك نظرت كيف قحص كل شيء في الغرفة لتبادر لذهتك انه ينوى 
بيع محتويات الغرفة بالمزاد . 

ولكن دكتور ابوك ما ليث ان عاد الى الغرفة ودار في ارسائها مرة 
اشخرى وقال يخاطب الممرضة : 

- مس سيلز » افي قاق يشأنك » اني مشفق عليك لقد بدأت 
تبدو عليك اعراض الاتهبار والارهاق 2 مما يمملني اعتقد اتك في ساجة 
الى من يساعدك في عملك اني طيما لا اطمن في كفاءتك © ولكني ارى انك 
في حاجة الى الراحة . ١‏ 

وهتفت ميلي ٠‏ 

كلا . كلا افي بخير وغير مرهقة » افي احب مسن منسوت » ولا اريد 
ان تحن مكاني ممرضة اخرى حق ولو بضعة ايام وعي ايض تحبني ولا تريد 
سواى . اليس كذلك يا مسز منسون ؟ انظر اليهاء اذظر الى عيثيها / انها 
تقول لا . هذه النظرة معناها لا هي تقول لك يا دكتور بابوك انها لا تريد 
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معرضة سواي 

وابتسم الدكتور ابوك وقال في لجة مترفقة . 

. لاباس يا ابنتي . استمري في عملك » وسوف ترى كيف قتطور 
الأمور . 

ثم اردف : 

إقد اخبرت اها بأن تنام اللية في غرفتها * فلا اريد ان تعتمد 
المريضة على ايا اعتاداً كاملا > اريد ان يكون الشخص الذي بيرعاها غير 
متصل بالماضي شخص غريب مثلك انت . اننا نريد ان ندفن ذكريات المافي 
هذا يساعد على شفاها . 

وسين انصرف الدكتور بابوك ارتدت مبلي الى مقمدها » واهذت تتأمل 
عمياها الشاحب الملمكس على صفحة المرآة » ثم أطبقت عينيها » ولزمت 
مكانها الى ان جادت ايا » وكانت الساعة اذ ذاك قد تجاوزت الرادممة 
والنصف ميناء ٠‏ 

أشعلت ايها نيران المدفآة » واخذت امرأنان تصطليان الدفء. اما 
مسز منسون فكانت. مطبقة عبئيها » محتضنة خواطرهاء مستسلة الى ما 
يمول في صدرها. 

قالت ايا وهي تمرك يديا امام النيران : 

- تصوري افيالوم لم استطع ان ابعد روبي من ذهني لحظة واحدة لقد ظل 
طول اليوم يلاحقني اينا ذهبت ٠‏ 

فردت ميلى يصوت ضعيف : 

- لكن ل اليوم بالذات ؟ * 

- لأن اليوم هو الأحد » وكات من عادته في ايام الآساد اف يلزم 
النزل لا يرج » وان يظل طول التهار صاعدا هابطا » يقفز الدرجات 
ويصفق الأبواب » 


ثم أردقت : 

- قد ذكرت في هال انها ممعت صوته أيلة الأمس . 

5 ماني تخرف دون شك . 

ونظرت ميق إلى مسز مقسون وسألت : 

- هل أنت ثائمة يا مسز مفسون ؟ يبدو انها في هذه امرة مذ سق © فلا 
أعتقد انها تحارل ان تخدعني . 

ثم استرسلت : 

- افي لا أعرف عن روبي إلا القليل » و كلما طرقت الموضوع مع جورج 
أدار دفة الحديث إلى ثيء آغر ٠‏ كا ان ما نشر في السسف عن الحادث 
كان معدوداً جداً . 

فقالت ايا : 

هذا شأن الصصف دام إذا كارن الأمر متعلقا بالكبراء . وقد 
دفعت مسز منسون للينك مبلغا يعادل ما اختلسه ابنبا فلم يمسر البنك 
سلتاً واد 

وقالت ايا مستطردة : 

- لقد نشأ رربي مدل » ونمن نمرف ذلك » ولكني لا اءتقد انه يمككن 
ان يقدم على السسرقة . ثم ما الذي يمل بحاجة إلى المال ولديه منه أكداسا 
مكدسة أعني لدى أمه , 

واستطردت : 

- ثم انه شاب مستقم وإن كان مدلل فهو لا يدمن الخر > ولا يلعب القهار 
ولايحري وراء النساء 

وأشذت ايا تروي للممرضة ما كان من روبي في يومه الآخير . 

قالت : 


لقد عاد إلى المنزل رأظ في السوق * أشترى الحاجات المازلية » وهاهي 


هن 


في الطبخ منبمكة في العمل والباب مقلق عليبا » فلم تعرف بقدوسه. 
وعندما عادت من السوق أخذت في إعداد العشاء وبعد ذلك جاء إلى 
مسال يبروس واستدعاني 5 

وهرعوا يا في ذلك اليوم الى الدور المسحور * وتادرا على روبي فلم يرد 
على النداء » وكات الباب موصدآ بلمفتاح فجاء مستر بروس بأدوات النجارة 
واغتصب القفل . 

وني أثتاء ذلك دق جرس الباب الحارجي > وكانت مسز بيري هي 
الطارقة . 

- وحين اقتحمنا الغرفة وجدنا روبي المسكين يتدلى من السقف إن شنق 
نفسه . انه عزيز علي فقد توليت تربيته وقد رأته مسز لورا مشنوة؟ . يا لحا من 
مسكينة ١‏ كانت الصدمة شديدة الوقع عليها . 

فردت ميل : 

كفى . كفى . لا داعي لأن ترددي هذا الحددث يحضورها ققد تمببمو 
فجأة من النوم فتسمعك . 

انها مستغرقة في النرم فلا تخشي شين . 

واستطردت : 

واقد انهارت مسز منسون ' ول نشعر إلا وقد تهارت على الآأرض 

عتد أقدامئا وكاد مستر الف ومستر بروس أن يحنا إشفافا عليها وخرفا 
كان يبدو كأنما لفظت أنفاسها الأخير: وأصبحت جثة هامدةء وجاء الدكتور 
يابوك وأخد يعالجها ولا أدري 

وأشارت هيلي بيدها طالية اليها الصمت والكف عن الكلام , 


وفي الخامسة والنصف جاءت هاثي تممل الى العلبة طعام العشاء , 
رقالت اا رهي تماول ان تطعمها : 
مس تور! ٠,‏ إفتيحي عينيك 1 أرجوك ٠.‏ قد جاءت هاثي ب شري 
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يسيل له الأماب . 

وقتحت المريضة عينيها ونظرت الى طبق اللحم المشري » وكان جليا في 
البداية انها ترفض الأكل 

وقالت ميلي تحاولة إن تحث مريضتها على تنارل الطءام : 

أرجوك يا هائي أحضري عشائي » فاللحم يبدو شهيا لذيذا . 

ويدأت اأمريضة بتناول العشاء . 

وهبط الليل » وأغذت عتمة الغسق تنشر ظلاها على الغرفة , 

فتكدت ايا الى المرأة الساكنة كللئة الهامدة : 

هيا نامي يا مسر منسون . ان النوم يفيدك . أما التفتكير واستعادة 
الذكريات الحزنة فجدير بأن.يحطمك . 

ولكنها ظلت مطيقة العيئين تفكر 

هيا يا مس سيلز * هيا عودي الى بيتك انك لازلت شابة ' فل تبفين 
في البيت * والليلة هي ليلة المرت ؟ عودي إل دار امك ٠‏ وإلا نزل يك 
اللموت © كا سوف ينزل بي » هيأ اهربي . ايتعدي يا مس سيان » وإلا 
هصر ااوت شبابك , 

وأهذوا يتوافدون تباعاً . 

حاء ٠ستر‏ منسون © وبعده مسال بروس ثم جورج 

جلسوا في الغرفة » بعد ان القوا التحية على المريضة العزيزة . كانوا 
صامتين واجمين »> وم يفكر أحد منوم في ان يقرعوا الكؤرس ويشربوا 
الأناب . 

وبعد فترة قصيرة أدار أحدهم الرادير » وامتلأت الغرفة بضجة الطبول 
الزنجية ؛ وعلا صوت المغني وهو بردد متوجعا : 

« وداعا يا سبي ' أهكذا ترحل دون ان تقبلني ؟ كيف لا تقباني وانت 
تعل انه الرداع ؟ الرداع الأبدي الذي لارجمة يعده » . ١‏ 
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صرخت ميل : 

- أوقفوا الرادبو * إني لا أحب هذه الأغنية .. إنها محزنة 

بادر جورجفأوقف الموسيقى 

وقال بروس كوري : 

- افي آسف با مس سبلن 

وتساءل مستر منسون : 

هل جاء الدكتور بابوك؟ 

وإذ ردت ميل إيجايا سأها : 

- وما الذي قاله ؟ 

ل يقل شيئا ذا أهمية . انه لل يمكث الا قلية 

واستطرد رالف : 

هل انت متعبة يا مس سيلز ؟ يمكنك أن تستريحي © قفي وسعنا أ6 
ويروس ان تمل مكانك , 

شكراً لكا الي غير «تعبة . 

وانصرف رالف يصحبه كوري . 

أما جورج فتخلف عنها . 

وهمس مخاطب ميلي : 

- تمالي الى الشعرفة برهة فإني اريد ان أتحدث اليك . 

كانت الحديقة مظفة وأوراق الخريف تغطي الأعشاب . 

وتراءت الانوار النبعثة من بيت آل بيري ©» وهي تشق لنفسها طريقا 
وسط الاشجار . 

وقال ها جورج . 

- انصتي إلى يا مس سيلر , 


ا١لؤ‎ 


لقد فقكرت طويا في موضوع القنديل الذي أسقطته الربح بالآمس من 
فوق الماضدة فاتسرخ » واكتشفت شيئاً عجبباً . 

قسالئه ميل : 

- ما الذي اكتشفته ياترى؟ 

بالامس كان الطقس ساكنا ؛ وم تككن هناك رياح على الاطلاق . ان 
هذا القنديل ل يقم يفمل الريح وإنا أسقطه شخص ما , ربا ايما وربما مسقن 
منسوث نقسه , 

فقالت ميل : 

- من الو كد ان أي ليست هي التي أوقمته » فلو أنها فملت لاقرت بذلك 
درن مواربة » كا انني أنا أيضا لل أسقطه . 


- إعمعي . لقد تحولت في حديةتك اليوم بعد يزوغ الفجر » كا تحولت 
الآن قبيل حضوري توأ باحثا عن كر أقدام أو بصيات أصابع سواء في 
الحديقة أو على الجدار . 

افي لم أكن موقنا من ان ما رأيته في الليلة الماضية كان كليا فقد كان 
أضخم من ان يككون كلبا . 

وعلى أية حال » مواء كان الزائر الليلي كلبا او لض) » انه ينيغي أن 
تبلغ الشرطي . 

واتكأت ميلي على حافة الشرفة » وحدقت في الجدار, عند 
نافذة هائي . 

كانت أغصان اللبلاب فعلاً مبشمة . 

واستدارت اليه » والقت بيدها على كتفه > وكانت أنفاسها العطرية تمس 


وجبه فسألته : 
- جورج ابن كنت ليلة الامس في العاشرء والنصف ؟ 
- في الفراش طبعاً » ولكن ل السؤال ؟ 


1 


- لاني اتصات يك ولككنك ل ترد على التليفون 
فأجاب : 


- لقد معت فملاً رنين الجرس * ولككاني ل أسفل بالرد “ لالي كنت 
متدداً بالاغطية اتقاء للبرد . 


فض عن أن أسناني كانت تؤلي 


وسالئه 

-- ادك ل محدثني عن آثر الاقدام واليصيات “2 ترى هل اهتديت 
الى في ؟ 

- نعم . لقد اكتشفت آر أحذية » أحذية رجال.. وكاكف 
ذلك الآن ١‏ 

- وعند الفجر ؟ ألم تكتشف شيئا ؟ 

وئالت : 


-- جورج ١‏ ارجوك لا تكتم درفي شيئا . 

ولبث برهة صامتا يحدق في عينيها درن أن يحيب ٠‏ 

وسألته ؛ 

- انك شاهدت شيئا » فما هو ذلك الذي رأيته ؟ 

وأجاب 

ثيء عا وقف في حوض الازهار تحت نافذة هائي © لان الزهور 
كانت محطمة . ولا ادري ان كان وقرفه قبل ان يتسلق الجدار على شجرة 
الليلاب او بعد هبوطه ٠‏ 

والشيء الذي تسلل الى غرفة مسز منسون »2 أدر كه الخوف ففر هارا 
ولذلك أوقع القنديل في عسلته ٠‏ 

وقد الطبعت آثر أقدامه على أرضية الشرفة “ ثم قفز يتخطى السباج 
روهشم أغصان اللبلاب ٠‏ 


بقث 


وسالته ميل : 

- وما الذي تستكنتجه من هذه الآثار ؟ 

انها آثر عجيبة ٠‏ فلا هي آثر حيوات » ولا هي آثار انسان ٠‏ 
فبي أولآ كبيرة الحجم.. ثم انبا ليست آثر أقدام ولا آ6ر مخالب ٠‏ انها 
آار أيد أريع أيادء 

وقالت ميل في دهشة : 

أيد ؟ هذا عجيب ؟ 

نعم ء أربع أبد 0 كأن « الفيء » يزحف على أربع 52 

ومالته : 

- ولكن 2 ما شكل هذه الايدي ؟. أهي شبيهة بسمكة نجمة 
البحر ؟, 

ونظر اليها جورج باستغراب وقال : 

ب وكيف عامت بهذا ؟ 

قل ترد على سؤاله » وإنما قالت : 

ولكن هاتي ذكرت انها رأت يدأ واحدة» لا أربع أياد كا 
تقول أنت . 

إن تفسير هذه الظاهرة ليس بالأمر العسير . انها رأت يدا واحدة 
ترسف على الجدار » فلمل هذه البد كانت تبحث عن ثيء لتتملق به . 
شيء قسكه ء في ين كانت قي الأبدي مستقرة بمواضعها . فاما صرغخت 
هات فرت الأبدي هاربة وهيطت إلى الحديقفة فانطبعت عليبا آثرها » 
ثم اختفت .. 

ولا تسليني كيف اختفت ؟ وإلى أين ذهبت؟ فلا سجواب لدي 
على هذا السؤال . إذ ما يدرتّني ان في قدرتها أن تسبح »2 أو تطير 
في الحواء ؟ 


يفنا 


ثم أردف يسأها . 

هل أنت غائفة ؟ 

ول أخاف ؟ كلا » إني غير خائفة . 

- على أية حال » أغلقي بابك ونافذتك على سبي ل الحيطة © أغلب* 
ظني أن بعضهم يبغي الدعابة والمزاح » وإ كات قد أسرف وتجاوز الحد 
المعقول . إني ذاهب الى قيردي لأقص عليه كل ثيء 2 ولعك بدرره رأى 
هذه الأيدي 3 

وقبلها جورج ؛ وانصرف إلى أنه . 

وفيا هو يمبر السياج الذي يفصل بين البيتين » جد في مكانه متسمرا . 
فقد ذكر عبار رددها أحدم : 

« إنني في حاجة إلى زوجين من الأيدي » , 

نعم * عن الذي قال هذه الكلمات ؟ لملها عاثي ؟ بل لا. إنبا ايها » 
قالت انها متعبة » وان العمل مرهق » وأصبحت عجوزاً » وهي في حاجة 
الى زوجين س الأبدي لمساعدتها . 

إن هذه الكدات عن الأيدي تثير في أعماقه ذكريات أخرى غامضة » 
لا زال ااظلام يكتنفها ول تتحدد معالمها بعد . 

ذكريات غائصة في أعماقه .. 


وعادت مس سيلز الى منزل المريضة . وجاءت ايما بالمشاء للثلاثة » 
ولككن المريضة كانت متمردة ترفض الاكل . 
وأغذت ميلي ترجو وتتوسل © وهي تأبى إلا العناد والاصرار على 


كفنا 


الرفض2 رحتى عصير الفراولة أيت ان تتنارله وأطبقت فها كالطفل المثيد 
وحين رأوا عنادها أزقدوها في الفراش > ولكنبا حتى في هذا ردت 
محاولة المقاومة . 

كانت في عمنيها نظرة التمرد نفس النظرة التي لمممتها ميل في عيتمها الليلة 
الماضية حين أبت ان تتناول اللبن . 

وطلبت ميل من ابما ان تنصرف الى شأنها وجلست هي تأكل وهي تأمل 
ان تقبل المريضة على طعامها . بيد اذبا كانت تتاسع ميل بعينين باردتين 
خاليتين من التعبير . 

ها هي ايأ قد انصرفت لأزل اختبا لتحفى وضع ابنتبا * ولم يبق 
بالدار أحد سوى مبلى رهائي . 

هل ينتظر ان يحدث ثيء اللية ؟ هلحانت ساعة مصرعي ؟ إن الاسداث 
لا تقع إلا سين تتكون ابا غائية عن المأزل ٠‏ 

يا إحي . اني أحس أوجاء) شديدة تسري في بدني . ألا يكفيني الشلل 
الذي يقيد حر كتي واساني حتى تفترسني الارجاع ايض ؟ 

لواني ل( أصعد الى الدور المسحور لبقيت سليمة فلم ينزل بي الداء . 
لولا صمودي لكنت الآن على قيد الحياة » لا جثة هامدة . أرقص واجري 
وأضحك لا تشغل بالي غير الحياة متدفقة صاخبة . صعودي ألى الدور المسحور 
هو الذى أنزل بي هذه الكارثة 

أعرف ان ابني روبي قد مات . شنق نفسه في عارضة السقف في 
الدور المسحور . 

وبغتة استولت علي رغبة ملحة جارفة في ان أرى مرة أشرى المكان 
الذي شق فيه نفسه . راودتني هذه الرغبة أما متصلة وان أقاص منها ولا 
القي الها بال . 

وذات يوم كنت وحدي امازل » رالف وبروس في عملهها في البنك » 


لفن 


وابما في السوق تشتري ما يحتاجه المنزل وهائي في المطبح تظبي الطعام وا 
في غرفتي تفترسني الرغبة في مشاهدة غرفة الموت . 

وفجأة سمعت الباب الخارجي يفتح ؛ ثم >ععت وقع خطوات تصعد الدرج 
لفغي إلى الدور المسدور . ترى من يكون هذا القادم ؟ ليست ايا بالطبع» 
فالوقت لم بكسم بعد لعودتها . 

وتناهى الى ممعي صرير باب الدور المسحور وهو يفتتح فم أتردد ٠‏ اللص 
فقد استقر في ذهني انه لص دون شك . 

كان باب الدور المسحور مفتوح؟ . ويلغث البسطة الاخيرة ونظرت الى 
الداخل فلم اصدق عيني . 

على الارض كانت الحقيقة الكبيرة التي كنا حتفظ فيها بلعب روبي حين 
كان طفلا . وزنما كانت تضم !كداسا مكدسة من اوراق الينتكنوت . الربع 
ملبون دولار التي زعمواان دربي اختلسها من البنك 9 

التبمة الكاذبة » التي الصقوها بروبي » قفجماوه ينتحر © قرار؟ 
من الغار . 

فم أنردد عندئذ وائما تخطيت عتبة الباب ودغلت . 

انتصب واتفا ونظر إلي . 

وفي هدرء قلت له : 


لص 1 

وايتسم في غير اكثراث 

وقال : 

- من سوه حظك انك اكتشفت أمري لقد اصدرت على نفسك سكا 
بالإعدام ٠‏ 


كانت الذكريات تتوالى على رأس مسز منسوت متدفقة جارفة وهي طريحة 
الفراش مشفولة لا تقوى على الحركة او الكلام ٠‏ 


نينا 


لسانبا صامت 4 وحسدها هامد 4 ومخها هو الشيء الوحيد الذي 


كان صاحيا ٠‏ 
قالت له ؛ وهما واقفارن في الدور المسحور 4 يتبادلان نظرات 
هادئة : 


- لقد غبنتك قدرك طول عمري . لا * ل أكن أحسبك قادرا على التدبير 
وحيك المكائد . 

فقال إسما : 

- الناس جميعا يمتقدون إن رجل فارغ العقل : 

ولكن لم أقدمت على ما فملت ؟ 

5 امال .. أثمة من يكره أن يكون غنيا ؟ ثم إني أكره الفساء 
اللائي يرن أزواجين . في أكد ليا وتاراً » رمع ذلك لا زلت فقير؟ » لا 
أملك إلا القليل » أما أنت فيموت زوحك كوري وترثين ثروة هائلة دون أى 
جيد إني أكره ذلك 

- هل كنت وحدك في هذا التدبير أم أن لك شريكا ؟ 


- إفي أكره الشبركاء . وما سماجتي إلى شريك مادمت أستطيع أن 


أعمل وحدي ؟ 
ومد يده 4 يصلح من تنسيدق ررم البتكتوت »© قبل أن يفلق 
الحقيية . 


ولنث يده أرييع أياد » صفراء اللون © كان روني يليو بها » 
في صياه . 

وقالت : 

-- لقد صئع هذء الأيدي ليليو بها في عيد د جيم القديسين » . كارن 
يدخلبا من النافذة وهو واقف في الحديقة ليخيف بها ايا . وقد صنعها بنفسه 
من الخشب ودهتها بالاون الأصفر . 


كك 


وسألته : 

- ولككن .. لم الصقت التبسة بروبي ‏ بالذات * ول تختر أحدا 
سواء ؟ 

- لأنه اكتشف الحقيقة » وعرف انني الختلس » فبادرت أحبك الأدلة 
حوله وتكامت قبل ان يتكلم . 

- إذن فهذا هو السيب في ان روي كان مبموما شارد الذهن وهو يتناول 
الغداء معي في يوم مصرعه 

أعتقد ان هذا هو السيب . 

وسألته 

- لككنه لم ينتتحر ؟ أنت الذي قتلته ؟ 

- كان لا بد من ذلك © حى لا أمنحه فرصة يدافع فيها عن نفسه 
ويفلد أداتي . 

- إذن فأنت الذي وضعت في الآلة الكاتبة رقعة من الورق يعترف فيبا 
بالسرقة وانه سينتحر فرارا من العار . 

- قاما » أن الذي كتبت هذا الاعتراف على الآلة الكاتبة . 

وساد الصمث يبنها برهة . 

وقطعته مسز منسون بأن قالت : 

- أتدري ما سوف أفمل الآن ؟ 

قتطلع إليها مستفسراً ., 

فاستطردت تقول : 

سأبلغ الشرطة » سأقول لحم انك لص وقاتل . 

وضحك ماخرا » وكانت ضحكة رهيبة . كانت حكا بالإعدام 

ول تشعر مسز منسون بعدها إلا بقطعة من الحديد تستقر فوق رأسها » 
فتبارت على الأرض موشكة أت تفقد الوعي 


وثرلا 


ثمر شعرت به بوقمها بقوة > فتدحرجت على درجات الس حق استقرت 
عند قاعدته 

م غابت عن الوعي . 

وأخير ؟ أفاقت . أفاقت على أصوات وأشخاص وها . أصوات مختلطة 
وأشخاص مبزوزة . كانوا وقوفآ عند رأسها » وهي طريحة على الأرض عند 
قاعدة سل الدرر مسرن 9 

إذن فبي لا تزال على قبد الحياة , 

لقد أخمي على فقط » وكنت أحسب_انه قتاني » كا قتل ابني روي 
من قيل . 3 6 

حاءها صوت تعرفه . أنه صرت 


من سن لظ ١‏ عدت من الول في الرقت الناسب . 
قال صوت 27 0 و +0 ممائهجامده”: أذ 
وفال وت امن زامم9) مقاطلا كات 


- لقد حسبتها ميتة ١‏ ير وزولمم ظفلت «معداكط:! ' 

وقال ثالث : 

أعتقى انها مصابة بصدمة عصبية وشلل . 

وتناهى إلى أذنيها صوت رابع يقول : 

- لقد اتصلت بي تليفوني) » وسألتني ان أبإدر الييا بأسرع ما يمكن . 
وحين حضرتطليت مني ان أنتظر ريعًا تصعد إلى الدور المسحور» فنا أبطأت 
خامرني القلق عليها » فلحقتها . 

با لهي 1 من الذي يقول هذا ؟ من الذي يتتكل ؟ 

وعاد نفس الصوت يتكلم من جديد . 

قال : 

كان باب الدور المسحور مفتوساً » وخطر لي أنها تنوي ارن تنتحر 
بنعس الطريقة التي انتحر بها ابنها » فأسرعت صاعداً أقفز الدرجات » 


١4 


فوجدتها وشيكة يأن تشنق نفسها » قبادرت أحاول إنقاذها » فتلاحنا 
وتصارعنا » وسقطت على الأرض وتدحرجت على السلم إلى قاعدته قبل أركف 
أستطييع ان أخف اليها وق تلك الاحظة » ممعت صوت ايا قادمة من السوق» 
ثم اسئدعيتؤ جميعا 5 

وارتفع صوت ايا هتوجعا بنج : 

- عندما عدت من السوق رأيتها وأا في طريقي إلى المطبخ طريسة 
على الأرض » عند قاعدة السلم. عندما رأيتها كدت أجن يا مستر رالف 
ونأ مستر يرون . 

وقال الدكترر بابوك . 

- عس بيرد » عليك بمراقبتها عراقبة دقيقة أثناء الساعات الس التالية » 
وإذا حدث أي تغيير فاخطريني على الفور . 

ستراقبها جميعا » إنها العناية الإلمية التي أنقذتها 

فقال الطبيب : 

- إنها لتنج حتى الآن » إن حماتها معلقة مخيط واه .. من ساعة 

خرى . 

- وهمق تتكل يادكتور ؟ 

وكان الجواب : 

- شلال أخرس لسانها وحال دون حركتها » لن تتكم > ولن تتحرك . 
ومع ذاك بأدعو إخغصائي] لفحصبا. والآن أرجو ان تتماونوا لنقليبا 
إلى دعبا 

وغفتت الأصوات » وأحست بهم يرفعونها عن الأرض ؛ ويمضون بها 
إلى غرفتها . 

إذن فتلك القصة الى حبكوها . أرادت ان تشنق نفسها 6 فحاولرا 
منعها » فتدحرجت على السل يا لها من قصة . 
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وشعرت بالضحكة الساخرة تنحشر في حلقبا » إذث فلينتظروا القصة 
الحقيقية . إنها سوف تك وتروي الحقيقة لن تكلم الارن »2 ولكتها 
في يرم ستتكم » ولو بعد حين . وعندئذ > سيعرفون ان هناك من 
حارل قتلبا . 

دارت هذه الأواطر بذهتها » تستعيد ذكريات الماضي القريب . 

وكان الضوء ينبعث شافتا من قنديل ابا لحل بالزهور > فيسقط الضوء 
الواهي على إاء اللين وعلبة الحبوب المنومة» وكانت مس سياز جالسة فيمقعدها 
عند النافذة وهي في زي الممرضات الناصم البياض . 

ترى هل حانت ساعتها ؟ هل في هذه الليلة ستقتل ؟ إنهم يمفشون ان 
تنحسن فجأة » وان تعرد قادرة على الكلام » وهذا يحب أن تقتل . لككن 
متى ؟ اللية ريا . 

كان الباب المفضي إلى البهو مغلقاً » وكات باب الشرفة أيضا مغاقا » 
وهذا أفضل » فحين يفتح القاتل المنتظر الباب رما »ممت مس سياز صريره 
قتصحو من نومها . 

وقجأة قتح بإب البوى 

وتأملت مسز منسون الشبح الذي انبئق من أحشاء الظلام . كان متشسا 
برداء أبيض منسدل عليه من رأسه إلى قدميه . وحق ورجبه كان مستوراً وراء 
قناع لا يظهر منه إلا عبناء . 

وغشيها الحوف > وهتفت في طوايا قليها . 

- مس سياز . مس دياز . إستيقظي أتوسل اليك إن الموت في الطريق 
إلي . الموت يرشك ان ينقض . 

وبرزت من ثنايا الرداء الأبيض ذراعان امتدط الها . 

كانت مشلولة » عاجزة عن الحركة فلا فرار » وعاجزة عن النطق فلا تحذير 
ولا إنذار . 
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ولكن هس ساز إستعجابت للنداء الخفي الذي لم يتجاوز طيات القاوب . 
إسليقظلت . 

قالت : 

ما هذا ؟ بالل عليع ل هذا التنكر ؟ أهي دعابة ؟ 

وغمقم الشبح الأبيض من وراء القناع » بكامات خافتة مدغمة » غير 
واضحة المعالى . 

وقالت مس سيلز : 

- أحسنت صنعا . وإن كنت قد أخفتني في البداية وأشعت الرعب 
في قلي . 

نشت ملي الى الغراش © وأخذت ببد مسز منسون » تربت عليها 
وهي تقول : 

ولا شك انه أفزعك انت أيض] يا طفاتي المزيزة . لكن لا تخاني 
با حبييتي . إنه بريقان المدلك 

رباء ! أهذا هو بريئان ؟ اذن فهو ليس« اموت » برداء أبيض . 

واستطردت مس سيلرز : 

انه مصاب بزكام شديد فارتدي القناع والثوب الأبيض العقم تي لا 
يئقل اليك المدوى وحستاً قعل . 

وفرغ بريتان من مله راتصرف »> وشيعته ميلي حتى الباب الخارجي 
وأضحى البيت شال ليس فيه أحمد سواها. ققد كان البهو معتما وجمييع الفرف 
مطفأة الأنوار يسودها الظلام . 

وحين عادت الى الدع الفت المريضة سارحة الذهن غارقة في شواطرها » 
وكانت عيناها تنظرات إلى يعيد . 


واتكأت ميلي على حافة النافذة رنظرت الى الخارج . كان منزل آل بيري 
مطقا الأنوار أيضا > وأغلب الظن انهم ذهبوا الى السينا أمسا جورج من 


فين 


المحتمل انه الآن مع فريدي ضايط الشرطة في المنطقة بروي له جميع الأحداث 
فبما صديقان منذ ااطفولة وقد تخرجا من الجامعةفي وقت راسد . لكن لم يفض 
-جورج بشكوكه إلى مستر منسون ومسقر بروس ؟ لكن ما يدريها انه حدثها 
بالأمر فصحياه الى مر كز البوليس . 

واستدارت عن النافذة الى المدفأة تصطلي الدفء . 

وق الحادية عشسرة عادت اها من الخارج : 

أرجو ان تكون قد أمضيت وقتا طيبا ؟ 

إن الجو سيء » فالريح تهب > والرطوية عالية ؛ واعتقد ان الغباب 
سوف يسود البسلدة . انتي أكره مثل هذا الو ٠‏ الي أراك سعيدة 
مبتيجة . 

فقالت ميلي : 

- وم لا وأن لائذة بهذا الدفء هاربة من الجو الذي تصغين . 

وقالت ايا : 


- أما أنا فسألوذ بفراشي من فوري © ولكن أتريدين قدسا من اللين 


لسن مقسون ؟ 

ونظرت امرأتان اليها » كانت مطبقة عينيها » غارقة في النرم في 
هدره وسكيلة 05 

فردت ميلي : 

- إذا ظلت على هذه الحال فإلي أؤثر ان أدعبا ثاثمة . 

وقالت ايها ٠‏ 

- لا توصدي الباب بالمفتاح لانهم جميعا في الخارج , 

واستطردت ميلي : 


وبهذه المناسبة جاء بريقان وأنجز عمله وانصرف» وكات واضعاً على وسجهه 
قناعا لإصابته بزكام شديد فشي ان ينقلالعدوى الى المريضة. لكني لا أكتمك 


نينا 


ان الخوف غشيني عند دغوله . 

- وهل جاء جورج ؟ 

- كلا ء لا جورج ولا سواء . 

ودست ايا يدها في جيب معطفبا قائلة 

يا هي . لقد كدت أقسى » لقد يمثت اليك أمك برسالة أرسلتها الى 
بيث أغتي فجئت بها اليك . 

ودفعت بالرسالة الى ميلي وهي تقول : 

- الي ذاهية لانام فإذا احتجت شيئًا فدق ارس 

ومضت الى دعبا » وحين نظرت هيلي الى مسز منسون وجدت عيثيها 
مفتوحتين وهي تنظر اليا . 

وضحككت ميلي قائلة : 

إذن انك فضولية تربدين ان تعرفي ما في خطاب أمي ' حسنا» سأجلس 
على حافة الفراش رأقرؤه عليك 

وأمسكت بالمظروف تتأمله » وتنظر الى الخط الذ كتب به المنوان . 

-- كلا يا طفلتي العزيزة الفضولية» إنه ليس من أمي » كا ان في داخل شيئًا 
صلبا » لعل جنيه مث . 

وفضت ميلي المظروف وأخرجت الشيء ااصلب فإذا به مفتاح صغير » 
فوضعته على الماضدة وراحت تدلو الطاب . 

كانت الرسالة مكتوبة بالقلم الرصاص 4 وكان في رأسها سطر مكتوب 
يخط كبير يقول : 

« لاتقرأي هذه الرسالة الا اذا كنت وحدك » ٠‏ 

ونظرت الى مسز منسون بأممة وقالت : 

انها رسالة سسرية يراد مني ألا أفروها إلا اذا كنت وحدي . 

وأغذت تقرأ الخطاب وبدأت تقطب جبيتها ورويداً رريداً يبدو عليها 


قن 


الاهتام حتى لقد نسيت مسز منسون ٠‏ 

كانت وحدها مع الرقعة المكرمشة لا تحس بأحد عوطا : 

« إنني لن أذيل هذه الرسالة بامعي » ولكنك ستستل”جين من قلقاء نفسلك 
من أكون . هناك ثيء غير سلم محري في هذا البيت » وهو شيء لا أستطيع 
آن أبلغ عنه البوليس > لآني لا أملك دلي » وكل ما لدي مجرد اقتناع مبني على 
الإلهام لقد وقعت في هذا البيت أحداث عديدة عجيبة تثير الشكوك “ ولى 
افي ذهبت أخطر الشرطة بما حدث قلايد ان يدقعوا امي عندثم وهبهم تحروا 
وبحثوا » فم عدوا إلى شيء» فسوف يذاع اسمي وتلوكه الآلسن » 
وعندئذ تكون نبايق > بل إني أشعر الآن ان هناك من براقب مسكني خفية 
آثقاء اليل .00 ١‏ 

د لقد حدث مرة ان سمعت عن سيدة كانت تخشى على حياتها وتعتقد ان 
هناك من يتربص بها كي يقتلها . وقد أساء القوم الظنون بها وق رجال 
الشرطة أنفسبم اعتقدرا انها امرأة تفترسها الأوهام وأخيراً عندما قتلت 
عرف الماس والشسرطة انبم خطئون وإنها كانت على حق . 

د ولا أرغب ان آررطك في المشاكل أو أعرضك للأخطار . لكن ليس 
لدي من أفضي اليه بشكوي سواك . 

« إن الفتاح الذي تجديته داخل هذا المظروف هو مفتاح الدور المسحور » 
وقد صنع تقليدا للمفتاح الأصلى . وليس لك ان تسأليني كيف انتهى, الى يدي 
والآن اليك السبب الذي دفمني لآأن أبعشاليك بهذا المفتاح: في كل مرة يكون 
فيبا البيت غاليا من الناس وليس فيه إلا المريضة وممرضتها ورمما الطاهية » في 
هذه الحالة فان بعضهم يتجول في الدور المسحور » إني أسمعبم لأن معي ناد 
حق وإن مشوا بهدوء . وهذا يحدث أحيانا في النبار واحيانا في الليل . وقد 
ممعت المريضة أيضا وقع هذه الخطوات وهي عاجزة عن النطتق غير ان عينيها 
تكشفان عما في نفسبا » 


فنا 


وقلبت مبلى الصفحة وهي تردد في نفسها : 

- إن ما قرأت ليس إلا سغافة لا معنى لها وان ما سطرته البد الجبولة لا 
يمكن ان يككون -قيقيا . ١‏ 

ونشرت الصفحة التالية وانشأت تواصل قراءة الخطاب : 

« إني أنا نفسي لا أستطيع استميال المفتاح وأدخل الدور المسدور » لأن 
المفتاح وصل لبدي بعد ان أفلتت الفرصة لكن إِذَا كان لديك من تثقين فيه 
فاعيدي اليه بالمفتاح وليكن شديد الحذر » ويكم الأمر وبراقب 'لميع ؛ وان 
لايثق بانسان لكن عليه إن يدخل الدور المسحور : 

لعلنا نلتقي فييوم من الأيام إنك لا تهتمين بي فقد كان الأمر واضحا» ولا 
ألومك على أية حال ولكني سأظل صديقتك الى الأبد. » 

طوت ميلي الخطاب وأودعته جمبها قائلة : 

- مسز منسون © هل تسمحين لي بأن . 

لكنها حين التفتت اليها بترت كامانها » فقد كانت مسز منسور:_ شاردة 
الذهن لا.تصغي أليها 

كانت ذراعاها مكشوفتين لا تغطيهما البطانية » وكانت إحدى اليدين متدة 
نحو الفضاء والأصابع تنفرد وتنطبق كأنما تقبض على الهواء ثم تطلقه وفي بطم 
أخذت اليد تزحف على الفراش * حتى انتبت إلى الملضدة المجساورة 
|السسرير شم تراخت > واصطدمت * فطار الغطا, » ودقع على السجادة »2 كا 
انقليت العلية'. 

ومتفت ملي في صوت هامس : 

- مسز متسرت . 

وغطت يدها المقتاح الذي وضعته ملي فوق المنضدة عندما فضت ااظررف 
والتوى ها وتصلب ثم استرخى . كانت تريد أن تقول شيئا ثم الغث نفسما 
عاجز ة وتلاقت عيناها بعيني ميلي وكانت عيناها ناطقتين كانتا تقولات انها 


يان 


لا تستطيم النطق وإتبا عاجزة عن الكلام . 

وقالت مملي : 

- أرحوك يا مسز منسون . لا تحاولي ان ترهقي نفسك» لكن هل تعرفين 
الشخص الذي أرسل إلي الفتاح؟ أتكون الممرضة التي سبقتني هي التي أرسلته؟ 
أهي التي أرسلته ؟ 

نعم . إنها هي التي أرسلته . أهذا ما أكدته الكلمات المنبعثة من العينين. 

- لكن أتءرفين ما الذي تهدف اليه ؟ إنها تقول انه مقتاح الدور المسمحور 
لكن ما السيب في إرساله إل » إنها تريد ان أعطيه لشخص أئق فيه » الي 
يدخل الدور المسحور وهي تقول انك .. 

ول يككن ثمة حاجة ازيد من الحديث . 

كاذت عينا مسز منسون د كدان كل كللة . كانتا تبوقان تدعيما وتأكيداً. 

وقالت ميلي : 

- هل أذهب الآن الى الدور المسحور ؟ هل أذهب الآن ؟ ليس بالمتزل 
كك غيرة , 

وحارلت مسز منسوت أن ترد بالإيحاب . ساولت ان تقول نعم غير ان 
الخوف والإشفاق لان بتصارعان مع الامل كانت مشاعر الاوف والإشفاق 
جلمة واضيحة في العينين كأنها كلمات صارخة . 

وممست ميلي : 

- ليس بالمتزل أسحد . الوقت الآن أما إن من الافضل ان أذهب بنفسي » 
إذا نمن انتظرط حتى أستدعي جورج نما يدريني ما سيحدث أثناء الاتتظار؟ 
للككن ترى ما الذي سأجدء أو أراه بالدرر المسحور ؟ 

واتجهت عينا المريضة الى يدها الموضوعة فوق المفتاح الذي تغطيه بودرة 
التالك . 

وقالت ميلي ينفس الصوت الحامس : ” 


سن 


- مسز منسون > أيمكنك ان تحركي إصيم؟ واعدة ؟. أيكتك أن 
تخطي بءض الكفات باصيعك المفموس في البودرة يمكنك ان قكئي حتى 
ولو كامة واحدة ؟ 

بيدأت الإصمبسع تتوتر > ثم بدأت تتحرك في يطء .. شديد كلمة واحدة 
أترسل اليك كلية واحدة وتمركث الإصبيع وبدأت الكامة تكبر ونمو , 

أخيراً خطث كلءة * كلة واحدة : د حقيبة » . 

وأغذت ملي المفتاج » تنارلت مشعلا من درج الماضدة > ثم غسادرت 
الغرفة » رنظرت الى بانها » فليس فيه مفتاح رلكنتي أعدك بأن أسرع ولا 
أغيب إلا قلي , 

ورجعت ثانبة الى الدع » ومحثت الكاة الخطوطة بالبودرة ثم نظرت الى 
أريضة وقالت لها بأسمة : 

- سأعيد يدك الى موضعها تحت الغطاء » وها هي ساعتي سأضعبا على 
الاضدة امامك حتى تعرفي الي لن اغيب الا قلي . 

ثم غادرت الغرفة دون ان تنظر خلفها . 

كان المنزل ساكنا هادئاً » وصمدت الدرج يخطوات شفيفة ودست المفتاح في 
ثقب القفل واستعصى المفتاح قليلا ثم انفتح الباب أخيراً دون ان يصدر منه اي 
صرير واغلقت الباب خافها وعلى ضوء البطارية صعدت السلام الداخلية المؤدية 
الى الدور المسحور . 

الحقرية . الحقيبة . أية حقيبة يا ترى تلك التي تقصدها المريضة ؟ ان الغرفة 
مليثة بكثير من الحقائب فأنى لي ان أعرف أيها تقصد ؟ وما الذي يمكن ان 
اجدء فبها ؟ 

وقفت ميلي في الغرفة وأهذت تدير مشعلبا بارجاتها . 

كان هناك منضدة فوقبا آلة كاتبة » وكان هناك اريكة جلدية احدى 
قوائبا مكسورة » كا كان هناك علب كبيرة من الكرتون ولعب اطقال 


يفن 


ودراجات غتلفة الاحجام وبعضها متكسرر. كا كان هناك ايض حقيبة كبيرة 
ملون غطازها يخطوط كبيرة متعرجة حمراء وصفراء وخضيراء . 

ولدرة الثانبة زحفت اليد تحت الغطاء وفيمشقة وعناء وجدت طريقها الى 
الطاولة مرة اخرى يا هي لقد بدأت اشفى . الي الآرن استطيع التحرك . 
هأنذا جالسة في الفراش على ركبتي نعم . افي جالسة على ركبتي . اسألك 
ياربي ان تحفظ مبلي . اسألك ان تقيها من كل سوء وتوترت الاصاينع 
وانكشت . ثم تكورت وغطت كلمة على صفحة الماضدة بمداد من مسحوق 
المودرة . 

وفي اثناء ذلك كانت ميلي قد فتحت الحقيبة الملونة بالاطوط المتعرسجة 
انها مليئة باللعب المبشمة مسدسات وسهام وكور وعربات ومكعيات ورزم 
من الاوراق المالبة المقلدة التي يلعب بها الاطفال . وايد صغراء كبيرة الحجم 
متفرجة الاصايسع 5 

واخذت ميلي 5تأمل الايدي مشدوهة » ان اليد منها ذراعا طويلة جداً. 
نفس الوصف الذي ذكرته هاتي نفس الوصف الذي اصرت عليه رغم ما رميت 
يه من الهذيان والتخريف . 

با إلهي . ابد صغراء اللون وذراع خشبية طوية . 

اليد التي زحفت على جدار هاتي . اليد الصفراء التى لهست وجهبها . 

وامتدت يد ميلي وتناولت رزمة من الاوراق المالية واغذت تفحصيها . 
كلا انها ليست اوراقا مقلدة مما يلعب بها الاطفال في المسايقات .. 
انها بنتكنوت حقيقي .. اكداس من اوراق البتكتبوت »> تمن الذي 
وضمه هنا ؟ 

واطفأت ميلي مشعلها » :وهبطت الدرج في الظلام وحين يلغت البهو تناهى 
الى اذنيها صرير الباب الخارجي وهو يفتح ثم يغلق في حرص ورفق واسرعت 


صاعدة الى غرفة مسز منسون . 


يونا 


وجعات مسز منسون ترقيها وهي تدخل عليها وتوصد ياب الغرفة وراءها 
وتضع مقمدا وراء الباب يحيث ينحشر حافته تحت المقبض ٠‏ 

وذهيثت مبلي إلى الفراشش .. 

ثم قالت تخاطب مريضتيا : 

لا تخافي . كوني مطمثنة . لقد وضعت القعد على سبيل الحذر 
والحيطة . 

وتطلعت اليها مسز منسون > وكافت عيتاها تتساءلان 

فأجابت ميلي : 

- نعم » لقد شاهدت كل شيم . شاهدت ما كنت تريدين أن أرى . 
لكن لا تخاني كل شيء سيكون على ما يرام . 

واتجبت ميلي إلى الباب الخارجي المففي إلى الشرفة . هذا البساب هو 
الذي سيعنيها أمره . هذا الباب هو الذي يخيفها . إن مزلاجه صغسير 
جد » يمكن أن يغتصب بسورلة بشيء من الضغط الخفيف طى ضلفة الباب ٠‏ 
> كا يمكن ان بزاح من موضعه استعمال مسيار صغير 

ونظرت ملي إلى ببت جورج عبر الحديقة التي يسودها الظلام ٠‏ كارت 
البيت أيض) غارقا في الظللة » لا يثبعث منه ولا شاع وامد من الضوء . 
لاشك >“ انهم ذعبوا جميما إلى السينا . أو لعليم غارقون في 
النسوم . 

ورهث ييصرها إلى الحديقة . كان كل شيء ساكنا» ول يكن فيبا 
شبح يتحرك . 

ولكن كيف هذا وقد فبمت من جورج انه سيسبر الليل يراقب البيت 
وقريدي ضابط الشرطة لايد ان يكوت ماهراً ايضا .. 

رمع ذلك » فبي لا ترى أحدا في الحديقة - ظلام سائد وسككون 
ثامل . 


ورجعت إلى الفراش » وتكلمت تقول : 

- إسمعي يا مسز منسوت . إن لدي فكرة. انك طيه] لا تخافين 
الللام . سأطفىء القنديل وأشمل عدة مرات © لقد الفقت مم سورج 
على ان تكون هذء الإشارة بيذنا بمثابة إستتجاد » وسيفهم إشارفي وير 
في الخال . 

كانت كاذبة في هذا الذي ذكرته » ثما اتفقت مع جورج طى شيء من 
هذا القبيل . 

كل ما هثالك ؛ إنها أرادت أن تبعث في قلب مريضتها » الثقمة 
والاطمثتان . 

وحين مدت يدها تتناول التنديل رأت الكفة الجديدة التي غطتها أصابيح 
مسن منسون بالبودرة على صفحة المنضدة : 

» 1١ «قاتل‎ 

وهمست : 

- إنني أعرف ذلك يا مسز ملسون » ولكن هل تستطيمين أركف 
تكتي الامم ؟ 

لكن المريضة ظلت مكانها جامدة لا تتحرك . 

ترى هل جورج في بيته . هل رأى الإشارة ؟ 

هل شاهد القنديل يطفاأً ويضاء ؟. وهل قبم ما تعلية هذه 
الإثارة ؟. 

وكان جورج فملا قد رأى هذء الإشارة . 

لقد قرر ان يسبر وان يراقب . كان في النافذة يسغن سيجارته حين رأى 
النور ينطفيء ويشاء عدة مرات . لايد ان ميلي في خطر , 

ووئب يبط الدرج ورج إلى الحديقة مسرعا , 

وكان صديقه فريدي ضابط الشرطة رايضاً في أحد الأركان . 


ل 


وقال جورج ؛ 

أشاهدت ثشيثا ؟ 

- كلا . على الاطلاق . ولككن ما الذي جملك قترك مكانك في 
الناقذة . 

- افي ذاهب الها فقد رأيت القتديل يضاء ويطفا فكن يقظا . 

- إني على استعداد فاذهب اليها وسأكرن على كثب منك . 

وفي الظائة التي تسود الغرفة مدت ميلي يدها فأخذت بيد المريضة وهي 
تقول في صوت مترفق : 

- أن تمفي دقائق حق يكون جورج هنا . 

لاشك انه استجاب إلى الإثارة » ومع ذلك سأحملك إلى مقمدك عند 
النافذة . 

نعم سأبعدك عن الفراش حت يصعب المثور عليك , 

وحملت الفتاة مسز منسون وإن أرهقها حملها وأجلستها . 

وذهبت بها إلى المقمد الجاور للنافذة » الآن الفراش غال منها > 
ولكن القاتل لن يعرف ذلك » قالظامة شديدة » ولذلك سيتجه إلى الفراش 
في طليها . 

والصقت ميلي مها بأذن هسز منسون وهست : 

- سأقص عليك حكاية لطيفة فأرجو ان تعيريني سمعك 

وأخذت تروي ها شيثئا مسليا حتى تصرفها عن التفكير في الأخطار 
التي تحوم في الآفقى . 

وفجأة بترت كلماتها ومات الحديث على شفتيها . 

لقد رأت شبسا وراء الشرفة الزجاجي . 

وسمعت صرير المقبض وهو يدور 6 ولككن الباب ل ينفتح لأنها كانت 
قد وضعت المزلاج وراءء . 


١1 


لكن المزلاج صغير وضعيف © إنه مزلاج يكفي مسار لإزاحته من 
موضعة . 

وسمعث تكة صغيرة ثم انفتح باب الشرقة . 

ووقفت ميلي مولية ظبرها الى المقمد المجاور الناقذة . المقعد الذي 
تملس عليه مسز متسون » إقد سملت من سسدها جاجزا يرد الخطر 
عن مريضتها 

رلحت الشبح » الذي دغل من باب الشرقة 4 يسمى على أربع » 
ويزسف على السجادة في تجاه السرير . وغاب عن عينيها » وابتلمسه 
الظلام . 

وفسأة تناهى إلى أذنيها من احية الفراش صوت ارتطام » لقد انقض 
الشبح الخفي على السرير - كي يطمن ووقتل .. لكي يخنق ويقتسل مم الهم 
انه انقض ليقثل . 

وانيمثت الأنوار كلها دفعة واحدة » أنوار السقف » وأنوار البيو » وأنوار 
الشرفة فيضان من الضوء ملا الغرفة . 

وتعالت أصوات صدام وارتطام . أصوات عراك وتلاحم وفوق . الضحجة 
الصاشبة ارتفع صوت جورج ينادي : 

- فريدي ٠.‏ فريدي 1 

ومن حيث لا يعلم اتمد انبثتى فريدي في القرفة . 

في البداية بهرها الضوء الذي سطع فجأة . 

أما الآن فيدأت ترى ٠‏ 

هاهي ذي ترى أمامها رجالا لم تكن تتوقع أن ترام لقد انشقت عنهم 
الأرض فبرزوا فجأة : 

جورج » وفريدى . 

وليس هذا فقط » بل أيضاً دكتور بابوك وكذلك دكتور بليديل . 
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جموعة كبيرة- من الرجال . كلوا ينبضون ويسقطون © كتلة من 
اللحم تقوم وتقم كتلة تتلاحم وتنفصل . تقترب وتبتعد . تتباعد 
وتصطدم , 

رجال صامتون لا يتكلون . شبان وعجائز .. طوال وقصار. ضعاف 
وأقوياء ‏ ولكن الهدف واحد ! 

الحدف هو ذلك الشبح الخفي الذي اقتحم الغرفة لكي يقتل | 

كات في بد كوري مسدس . 

ورمى جورج يحسده فوق ذراع كورى لكي يشل حر كته , 

وجمعت ميلي كل ما تبقى لديها من قوة وشجاعة وصرخت : 

- لاا جورج ! إحترس ! 

وانتبى الأمر أخيرا عندما تكاتفوا جميعا » وشلوا حركة الشبح الأسود » 
وأز احوا عن وجبه القناع . 

كشفوا عن وجيه لكي يراه الجميع ٠‏ 

وتحولت ميلي الى مسز منسون * وأخفت وجهها في صدر مسز 
متسورى ٠‏ 

بل انها حاولت أيضا أن تلقي بيدها على عبني مسز منسون ؛ حتى لا 
ترى الرجل الذي اقتسم الغرفة لكي يقتل ٠‏ 

وسمعت إلى جانيها صوتا رقيقاً ناعما يتف باسمها : 

- مس سياز ! 

ورفعت رأسر! » ول تصدق أذنيها ٠‏ كانت تخشى أن تصدق » ولكنها 
كانت هي الحقيقة : 

مسز منسون هي التي تكامت ٠‏ 

مسز منسون هي التي هتفت باسمها ! 

المشلولة نطقت ! وتكلمت ١‏ وتحركت 1[ 
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صدءة نفسية لتب » وصدمة أغرى قصت على الشلل ٠‏ 

المدبة الأولى سين رأت ابنها روفي منتحرا ٠.‏ 

والصدمة الثاببة حين رأت زويبا رالف منسون يحارل ان يقتلبا طمعآ 
في مالا ! 

الرجل الذي كان يصرخ : 

- أتوسل اليم أنقذوها » إنها كل ما تبقى لي من دنياي ! 

هذا الرجل هو الذي اقتسم الغرفة ليقتل . ليقتلبا ! 


ا 


